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أصدف كد الوااة 


دخل العيد على يعقوب بن شيبة وعنده ماثة دينار لا يملك 
غيرهاء فكتب إليه أحد إخوانه يقول له: «قد أظلنا هذا 
العيد: ولا شيء عندنا ننفقه على الصبيان: فلو كان عند ك 


اللجنة العلمية ما ننفقه»؟ فجعل يعقوب المائة دينار كلها ِ صرة: وأرسلها 
جمال عبد الرحمزن إليه؛ فلم تمكث الصرة عند أخيه إلا يسيرًا حتى وردت إليه 
3 جاورك رسالة من أبي حسان القاضي يذكر له فيها ضيق الحال 4 
معاوية محمد هيكل العيد: وأن يرسل إليه ما ينفقه: فأرسل الرجل إلى أبي حسان 
د.مرزوق محمد مرزوق الصرة التي جاءته من يعقوب كاملة: وبقي يعقوب وصاحبه 
1 لا شيء عندهماء ولا يعلم أحدهما بحال الآخر, فأرسل 


يعقوبإلى صاحبه أبي حسان يخبره بأن العيد جاءهم وليس 
عنده للصبيان شيء؛ فأرسل إليه أبو حسان الصرة التي 
جاءته كاملة: وهو لا يعلم أنها 4 الأصل كانت ليعقوب: فلما 
عادت إلى يعقوب صَرَّته يما فيها من الدنانير: ركب إلى أبي 
حسان ومعه الصرة؛ وقال له: ما شأن هذه الصرة التي أرسلتها 
إلي؟ فققال: أظلنا العيد ولا شيء عندنا نتنفقه على الصبيان: 
فأرسلت إلى فلان أخينا أسأله ظيكًا فارطل إلي هذه الصرة: 
فلما جاءتني رسالتك بعثثٌ بالصرة إليك: فقال يعقوب لأبي 
حسان: قم بنا إليه: فتفاوضوا الحديث والتقوا جميعًا على 
أن يقتسموها أثلاخًا: لكل واحد منهم الثلث. 

فأين تحن من هؤلاء؟! 
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زكاة الفطر.. أحكام وآداب: محمد عبد العزيز ذا 0 
تحدّي رالذاعي ةن القصّض الواهية: علي حَعَيِشنَ 3 1 ثمن النسخة 
ل جو دي رسو نزي 1 ب | مسر 7١‏ فرق !.السعودية 7 .ريالات 
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اللاستنساخ البشري.. وضناعة الأطضال (8): 3 الاشتراك السنوي 

د محمد محمود العطار ون !] -١‏ © الداخَل ٠١‏ جنيها بحوالة فورية 
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ند 


فقد تحدكت لذ لقاءات سابقة عن منهج أهل السنة 
والجماعة # التعامل مع التصوص الشرعية: وموقفهم 
منهاء وإتمامًا للفائدة أذكر هتا منهج المخالفين لأهل السنة 
التعامل مع النصوص الشرعية: فأقول وبالله تعالى 
التوطيق: 

لقد سلك المبتدعة مسلكًا غريبًا مع الوحي الالهي الذي 
جاءنا من عتد الله- تبارك وتعالى- ويتجلى ذلك 2 الأمور 
التالية: 


وضع المخالفون للحق قواعد لأنفسهم ساروا عليها 
وانطلقوا من خلالهاء وبناءً على ذلك ردوا نصوص الوحي 
المخالفة لما فعَدوه ووضعوه من عند أنفسهم:؛ ومن ذلك: 
الجرأة العجيبة + رد التصوص الثابتة: قرآنًا كانت أم سُنة 
ومن ذلك ما وقع من عمرو بن عبيد المعتزئي الذي قال 2 
حديث عيد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول 
فيه: , حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق 
المصدوق- قال: إن أحدكم يجمع خلقه يي بطن أمه أربعين 
يومًا نطفة؛ ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل 
ذلك: ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب 
عمله ورزقه وشقي أو سعيد.... والحديث ف أعلى درجات 
الصحة؛ فقد أخرجه البخاري برقم ))"٠ ٠١1(‏ ومسلم يرقم 
(514 )»كما أخرجه غيرهماء ومع هذا قال عمرو بن عبيد 
فيه: «لوسمعت الأعمش يقول هذا لكدَّبته؛ ولو سمعته 
من زيد بن وهب لما صدقته؛ ولو سمعت ابن مسعود يقوله 
ما قبلته؛ ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول 
هذا ترددته؛ ولو سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا 
أخذت ميثاقناء»!! (ميزان الاعتدال 4؛/198). 

وهذا فيه تطاول على مقام رب العالمين جل وعلا ورسوله 
الأمين صلى الل .وسلم والصحب الكرام: ورواة السنة 


' وَحَمَلتهاء والذي ١‏ ده إلى ذنك معتقدءه الفاسد ع القدن 


له كان يعظمه: العافت الذهبي 


1 نذلك, 3 


للذلفنا 


ل ليلا 


القع 


وشأن اللمبتدعةترك النصوص والنضرة متها وعدم 
احترامها؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4# شأتهم: 
«وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك 
العبادات» ويبغض إليهم السبل الشرعية. حتى 
يبعَضهم 4# العلم والقرآن والحديث؛ فا 
سماع القرآن والحديث ولا ذكره؛ وقد يقس ايوم ! 
حتى الكتاب؛ فلا يحبون كتابًا ولا ين ههه تكد | 
ولوكان مصحفًا أو حديكا.- وكثير من هؤلاء ينفر 
ممن يذكر الشرع أو القرآن: أو يكون مغة كتاب أو 
يكتبء؛ وذلك أنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه 
ما يخالف طريقهم». (مجموع الفتاوى 241١/٠١‏ 
)2 

ونظير هؤلاء 2 عصرنا الحاضر من يرى أن 
التصوص تراث قديم لا يؤبه له ولا يجوز الأخذ ‏ 
متدء وأن زمانه قد مضى: فلا حاجة إليه: وهذا ‏ 
اتحراف وبّعد عن الحق الذي أتزله الحق سبحانه ‏ 
وتعالى: ويجب أن تعلم أن ما نزل من عند الله له 
حق التقديس والاحترام» والوقوف عتده وعدم | 
نتجاوزه أو رده أو الطعن عليه؛ والقرآن الكريم, 
والمبنة التبويةهما أل الدين وإساستة قا عن 
شرعًا العدول عنهماء أو السخرية والاستهزا 
بآحدهماء 

وقد قال الشيخ صديق حسن خان- رحمه الله 
تفسير قيوقه تعالي ,وه نزل مليحكم والح أذ | 
ذا ممم “أبنت أله يكف ي] يكرا يبأ هلا تعدوأ ممه 
ىَّ حضوا ل حَدِيث 12 عر » (النساء: :)١5 ٠١‏ فك هدم أ 
الآية باعتبار عموم لفظها دون خصوص السبب 
دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله 
يما يفيد التنقص والاستهزاء للأدئة الشرعية 
كما يقع كثيرًا من أسَرَاء التقليد الذين استبد لوا 
آراء الرجال بالكتاب والسنة: ولم يَبِقَّ 4 أيديهم | 
سوى: قال إفام مذهبناء وقال قلان من أتباعه 
بكن5 وإذا سمعوا من يستد ل على تلك ال مسألة بآية 
قرآنية أوبحديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا لما 
قاله رأسّاء (نقله عنه صاحب ال مناز 4 تفسيره 
65 

وبناءً على ما تقدم أقول: كل ما جاء به الشرع 
المطهر أو نهى عنه؛: فحقه التصديق والتسليم 
والقبول: مع الاجلال والتعظيم, قال الله تعالى: 
« ذلك ومن بِمَظم سعكير أله فإنها من تقوفت اللوب +* 


21622/10113015 :لاط 2ه انزلا 


وهر اللطيف لكي » (الملك:1)11 


(الحج:3). 
ومما 0-0 5 


وسلم أعظم الناس عا بافاء: 
ما جاءنا عن الله ورسوئه ضلى. 
ولا نتوقف 2 شيء من ذلكء : ب نن أن نم 
أن ذرقاب فيه؛ ونقول بقول الأوزاعي ار ءظ 
«اصبر نفسك على السنة؛ وقف حيث وقف ا 1 
وقل بما قالواء وكفٌ عما كفوا. واسلك سبيل سلفك 
الصالح: فإنه يسعك ما وسعهم,». (شرح أصون 
اعتقاد أهل السنة )١854/١‏ 

و عصرنا الحاضر بلغت الجرأة عند بعض 
الناس على النصوص مبلقًا عظيمًاء فردوها ولم 
يقبلوهاء ورأوا أنها لا تناسب العصر ولا تصلح ع 
الزمان, وأرد عليهم بقول الله تعالى: 1١‏ 17 :: 31 


كانيًا: اتهام الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- 
بالتجهيل والكدّب: 
بلغت الجرأة بغريق من الناس أن يتهموا الأثبياء 
بالكذب غلى جمهورهم من باب مصلحتهم,؛ وأن 
ما ذكروه عبارة عن خيالات وأمثال مضروبة 
لا حقيقة لها 4 واقع الأمرء وأنهم قصدوا به 
التخييل دون التحقيق: وقد تعرض ابن القيم 
رحمه اللّه إلى اختلاف هؤلاء الناس ب نصوص 
الوحي إلى ظوائف وذكر منهم ما يلي: «أصحاب 
التخييل؛ وشؤلاء هم الذين اعتقدوا أن الرسل لم 
تفصح للخلق بالحقائق؛ إذ ليس © قواهم فهمها 
واذراكهاء واثما خيلتَ لهم وأبرزت ا معقول ب صورة 
المحسوس.. وحقنيقة الأمر عند هذه الطائفة: أن 
الذي أخبرت بة الرسل عن الله وصفاته وأفعاله 
وعن اليوم الآخر لا حقيقة له ولا يطابق ما 
أخبروا به؛ ولكنه أمثال وتخييل وتفهيم بضرب 
الأمثال.. 
ثم ذكر صتمًا آخر من هؤلاء وأطلق عليهم: 
أصحاب التجهيل وهؤلاء قالوا: «إن تصوص 
الصفات ألفاظ لا تعقّل معانيها ولا تدري ما أراد 
الله ورسوله متهاء (انظر: الصواعق المرسلة 
ا 177). 1 
وهذا فيه تنقيص من قدر الأتبياء والمرسلين- 
صَلوات آلله وسلامة عليهم- الَذَيْنَ بيتوا للخلق كل 


شوال 1445 ه التوحيد 


نا شافيّاء وهم أفصح الخلق 


2 أنصار السنة المحمدية ندين 
لحب صلى الله عليه وسكم أوضح 
لله غاية الوضوح؛ وأن الله تبارك 
جد نوع وكا 
: صلى الله عليه وسلم؛ وخاصة فيما يتعلق 


0000060 


وَالتَصْدِيقٍَ به من هذه الَسَائلٍ فَقَلَّ د 
وَرَسُونُهُ بَيَانَا شافيًا, قَاَطعًا عدر د 5 مِنْ 
أغظم مٍ بَلَعَهُ الوْسُولُ الْيَلَاغَ المبينَ» ؛وَبَِيْنَهُ للنّاس 
وَهُوَ مَنْ أظّم ما أَقامَ الله به الحَجَة عَلَى حَبَاده 
فيه بِالرْسْلٍ الّينَ ينوه وبَلهُوهُ. وَكتَابُ الله ) الذي 
تَقَلَ الصّحَابَة كم التَابعُونَ عَنْ الرّسُولِ لَفْظَهُ 
ومعانيه. وَالْحكْمَةٌ التي" هي 0 رَسُولِ ‏ الله التي 
تَعَنُوهًا | أَيْضَا عَنْ الرُسُولَ مُشْتَمِنَة مِنْ ذلك عَلَّى 
غَايَة المرَاد وتمام الواجب وَاِنْسْتَحَبُ وَالْحَمْدُ لله 

الذي بْعَتَإنَيْنَ رَسُولُا من أَنْمُسِنًا نَا يَتَلُو عَلَيْتَا آيَاتَه 
وَيُرَكِينا وَيُعَلَمْنَا الكتّابَ وَالْحَكْمَةَ ؛ الذي أَكُملَ 
ثَنَا الدّينَ وَأَنَمَ عَنَيْنَا التَعْمَة وَرَضي ل نا الإسْلَامَ 
دينًا الذي حل الْكتّابَ تَمُصيلًا لكل د 
اللْمُسْلِمِينَ «مّا كَانَ حَدِيثَا يُمْتَرَى 


وَلَكنْ تضديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيل كل شَيْءِ : 
وَهُدَى وَرَحْمَة لقّوْم ِيُؤْمِنُونَ,. وَإِنْما يَظْنٍْ 0 
اشتمالٍ الكتّاب وَالْحَكْمَة 0 بَيَانِ ذَنكَ هق كَانَ 
نَاقِصًا ذ عَمَله وَسَمْعه وَمَنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ هَوْلٍ 
أَهْل النَارَانْدِينَ قالوا:, لُوكُنًا و تَسْمَعْ أَوتَعْقَلٌ ما كُنَا 
3 أشهات 2" السّعير»» (درء تعارض العقل والنقل 
000 
ثالث الأخد والعمل بالقرآن 
فقط دون السنة التبوية: 

وهذا من العبث والتلاعب بالتصوص الشرعية 
الواردة من عند رب البرية؛ لأنه من المقطوع به ب | 
دين الاسلام أن السُّنَة وحي من الله تعالى؛ والله 
4 كتابه قد أمر باتباع ما جاءنا | 


الله عليه وسلم: قال الله تعالى: مرا 3 ابول 


لكا التوجميدك العدد 017 السنة الرابعة والأربعون 


اللّه عليه وسلم أعلاهم ! 


نيدة التي هي أساس الدين:؛ وتلقى ذلك منه ١‏ 
الصحابة رضوان 1 عليهم أجمعين: وأجمعوا 
عليه 

7 يقول ابن تيمية رحمه الله ذلك: ,ما الْقَسمم 


الأوؤل: فكل ما يُحْتاجٍ النّاسُ إلى مَُغرفته وَاعْتشَادِهِ 
بَيّنَهُ اللّه ١‏ 


| محبد ده وما تك يا . (الحشن: 
ومجلة التوحيد الغراء قد تصدت للحملة 
الشرسة ضد السنة النبوية # الآونة الأخيرة: 
| ولذلك فلن أقف هنا عند هذه المسألة» غير أنني 
أود أن أقررأن هذا من مسلك المبتدعة ؤي التعامل 
مع النصوص الشرعية:؛ وفرق الضلال على مدار 
| تاريخهم وقعوا 2 ذتلك: ومن هؤلاء الخوارج. 
يقول اين ثيمية رحمه اللّه: «وَالْخَوَار جَوَروا 
عَلَى الرْسُولٍ نَفْسِه أنْ يَجُورِوَيُضل ب سُنْته وَلَمَ 
ا يُوجِبُوا طَاعَنَهُ ومُتَابَعَتَهُوَإِنَمَا صدقوة فيما بلغه 
منْ الْصَرْآنِ دُونَ مَا شَرَعَهُ من السُنّة التي تُخَالِفُ 


- بِرَغِْهمٍ - ظَاهِرٌ الْصرْآن. وَغَالبُ أهل البدع غيّر 


الْخَوَار رج يُتَابِعُوتََ نَهُمْذ الْحَقَيقَة عَلَى هَذَا, [مجموع 
ا الضتاوىّ 0077/19 
و#ذالقرنالماضي ظهرت طوائف أنكروا كثيرًا من 


السنة النبوية» وبعضهم أطلق على نفسه لقب: 
«القرآنيون» للد لالة على أخذهم بالقرآن فحسب: 
وهذا من الضلال المبين: وحقيقة حالهم رد القرآن 
والسنة معًا 
يقول البريهاري رحمه اللّه: «وإذا سمعت الرجل 
تأتيه بالأثر فلا يريده: ويريد القرآن فلا تشك 
أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده 
| ودعه.. (شرح السنة ص04) 
وقد كان السلف يعملون بالسنة الصحيحة 
كما يعملون بالقرآن» يقول المعتمر بن سليمان: 
سمعت أبي يقول: دأحاديث النبي صلى الله عليه 
وسلم عندنا كالتنزيل: قال أبو موسى: يعني 2 
الاستعمال:؛ يستعمل سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما يستعمل كلام الله عزوجل». (ذم 
الكلام للهروي 01١/7‏ 
كما كانوا يذمون ويطرحون من يطعن علب 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ فعن 
محمد بن عيد الوهاب فا قبت لعل بن غتام. 
«رجل يقول ليس ل حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقه: فقال: هذا فاجر فأين الفقه 
0 وأين الخير إلا فيه». (المرجع السابق 1١/1‏ 0) 
رابعا؛ الأخذ ببعض نصوص 
الوجي دون البغض: 
من منهج أهل السنة والجماعة عند بحث مسألة 
الو نازئة: جمعٌ النصوص الواردة فيها؛ ووضع كل 


| 
!| 
آ 


' د 0133-(012126ع«ا/لات216 :لاط 20هاصللا- 


نص موضعه وما يدل عليه وهذا فيه- بفضل هذا الوعيد؛ ولم يتظروا ! 
الله سلامة من الزيغ والاتحزاف 4# فهم النصوص:؛ ١‏ « إن الله لا يمه أن شرك بد- ويح 


أما المبتدعة فهم يأخذون نضا ويتركون آخرورد 2 
الباب نفسه؛ وكان ذلك سبيًا 4 وقوعهم 2 البدع 
والضلال: والانحراف عن الفهم الصحيح. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «ومن هنا نتبين 
الضلالات المبتدعة 4 هذه الأمة: حيث هي من 
الإيمان ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم دون بعض» ؛ وإما بيمشى سغات التعايم 
والرسالة والتبوة دون بعض.. (مجموع الفتاوى 
١/1‏ ). 

ومن هنا أقول: إنه لا يجوزأن يُوْخَد نص ويُطرح 
نظيره # نفس الباب» أو أن تعمل مجموعة مق 
التصوص وتهمل الاأخرى لأن هذا يؤدي إلى ننائج 
باطلة؛ وخروج عن الحق والصواب. 

- قال الامام أحمد رحمه اللّه: «الحديث إذا لم 
تجمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه 
بعضاء». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
2001 

وقال الشاطبي رحمه اللّه: «ومدار الغلط 2 
هذا الفصل إنما هو على حرف واحد؛ وهو الجهل 
بمقاصد الشرع؛ وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض؛ 
فإن مأخن الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو 
على أن توؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب 
ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليهاء 
وعامها المرتب على خاصها؛ ومطلقها المحمول على 
مقنيدهاء ومجملها المفسر يمبيتهاء (الاعتصام 
0 

ومما يلتحق بهذا المعنى: جمع روايات الحديث 
الواحد: والنظر 2 أسانيده وألفاظه معّاء وقبول 
ماثبت وطرح ما لم يثبت:؛ وقد قيل: «الحديث إذا 
لم تجمع طرقه لم تتبين علله »: والفرق المخالفة 
للحق لما أهملت ذلك وقعت 4 ضلال مبين: وذلك ١‏ 
كالخوارج الذين أخذوا بنصوص الوعيد فحسب» 
وتركوا نصوص الوعد» فأداهم ذلك إلى تكفير ‏ 
المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم بغير حجة 
أو برهان؛ فهم أخذوا ووقفوا فقط عند قول الله 
تعالى: وس ص لله ا 0 ملبصل وماد ودف 
يَدَجْلهُ حَارا حمَئلِد) فيها وله 0 
0 وظنوا أن أدنى عصيان يقع به 


ِس يَكَا )امن أين علمت أني لا أشاء أن أغضر. قال: 


(النساء:ة؛ ). والآيتان 

الله ّ 8 
وقد ذكرابن قتيبة رحمه الله »واه طريمًا بين 
فيه جهل هؤلاء 4 هذه ال مسألة فقال: «١‏ ٍ 
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد' قال: 
حدثنا قريش بن أنس قال: سمعت عمروين عبيد 
يقول: يؤتى بي يوم القيامة: فأقام بين يدي الله 
فيقول لي: لم قلت: إن القاتل ف النارة فاقول؛ 
أنت قلته: خم تلا هذه الآية ( ومن يَتَثُلَ * وكا 
تيد بر و 0 جَمَتَمٌ كَكلِدًا وا ) (النساء: 97)) 
قلت له وما البيت أصغرمني: أرأيت إن قال لك, 
فد اققلت: (إِنَّ ننه لا يَعْدْرُ أن مسرل بو وير مَامُون دَلِكَ 


عرس ني فر 


فما استظاع أن يرد علي شيئًاء. (تأويل مختلف 
الحديث ص/اه ) 

وقد قابل المرجئة الخوارج 2# هذه المسألة 
فاقتصروا على نصوص الوعد. وتركوا نصوص 
الوعيد: فوقعوا أيضًا # ضلال مبين؛ حيث لم 
يروا أي قيمة للعمل بالاإسلام: وقالوا: لا يضرّ 
مع الايمان معصية: كما لا ينفع مع الكفر طاعة: 
وذهبوا إلى أن إيمان الناس كلهم سواء واستتدوا 
ل ذلك إلى أدلة مثها حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
دمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة,» 
(مسلم: 47). 

وتركوا نصوص الوعيد الواردة أيضا عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم ف الزاني وشارب الخمر؛ وغير 
ذلك: وقد هدى الله أهل السنة إلى الحق ووؤفقوا 
للصواب» فاخذوا بجميع النصوص الواردة: وألفوا 
بينها تأليَمًا مستقيمًا يزيل كل إشكال؛ ويدفع أي 
وهم أو اضطراب: ولو نظر العاملون 4 الساحة 
الإسلامية اليوم إلى ما كان عليه أهل السنة من 
الهدى لتركوا الافراط والتضريط: وتعاملوا بعلم 
وفقه مع جميع النصوص: ولو فعلوا ذلك لنجوا 
بأنفسهم وبالأمة من ألوان متعددة من الزيغ 
والضلال0- . 

وأعوذ بالله من الخد لان؛ وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد واله وصحيه وسلم. 


حت 0 
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والصلاة بكم سيةهاء بي ا الانسانية 
محمد ضلى الله عليه وسلم.. وبِعَد؛ 
نحمد الله تعالى آن بلغنا رمضان: وَها نحن 


:. نوذعه. فازفيه من كتب الله له الفوز وخسر 


فيه من خسر: ومر الشهر الكريم وحال أمتنا 
لا يَسْرأَحَذدَا وك ظل ما يَحَاول به أعداؤنا 
أن يشغلونا بكل ما أوتوا من قّوة: ننسى 


اشعويًا .مسلمة ولا نعرف عنها إلا القليل. 
” قفى العدد السابق تحذكنا عن مسلمي بورما 


الذَّينَْ نسيناهم؛ واليوم نتحدث عن. شعب 
مسلم آخرء 4 إقليم شينجيائج ٠تركستان‏ 
الشرقية,: النايّن منقتهم الخكوطة الصيتية 
من ممارسة شعائرهم. ومتعتهم من صيام شهر 
رمضان: ونم .تسمح لهم بالذهاب إلى المساجد 


0 لأداء الصلوات الصلوات © إقليم يستكنه أكث رمن ون 
| من السلمين. يعانون أشد أنواع الاضملهاد 


ومُنعوا من أداء الصلوات #4 جماعة. 


-وكذلك صلاة التراوؤيح ‏ زمضان:؛ وقد سعى 
المسلمون هناك لاعادة إقامة دولة إسنلامية 
كانت قائمة باسم .تركستان الشرقية: قبل 


أن تضمها الصين عنوة ف ثمانينيات القرن 
التاسع عشر. كم أحكمت 'قيضتها عليها 


. جين نولى الشيوعيون الحكم عام 1548م.: 


وأطلقت عليها اسم , سينليانج .. أي: المقاطعة 
الجديدة فحسينا الله ونعم الوكيل. 

جرائم الشيوعية ضد المسلمين(1 
وتركستان الشرقية دولة مسلمة تئن من 


ويلات الاحتلال الصيني الشيوعي الذي لا 


يرقب 2 أهلنا هناك إلا ولا ذمة مُتبعًا معهم 
أشد أنواع التعذيب والقمع: من فتل: وتهجير: 


وتشريد: بهدف محوالهوية الاسلامية عنها: 


11120-0131 ع ماحل :لاط ل0جه0امرلنا 


أوتهجيرهم ليُحل محلهم الجنسيات الصينية 
بهدف محو الإسلام من تركستان. 

ومما يُجزن القلب أن كثيرًا من'المسلمين ذ 
العالم لا يكاد يعرف عن تركستان وأهلها شيسًا: 
كغيرها من الدول الإسلامية التي لا نكاد نسمع 
أو نعرف.عتها سوى الاسم. وإنا للّه.وإنا إليه 
راجعون. 


تركستان . . الموقع والمعني 


أطلق عليها. الصينيون اسم «سينكيانج» أي: 
المقاطعة الجديدة: ويسمى سكانها الأصليون 
ب «الإيجور.. 
وتقع تركستان الشرقية وسط آسيا. ونتحدها 
من الشمال الشرقي منغولياء والصين من 
الشرق: ومن الشمال والغرب كازاخستان 
وقيرغيزستان وطاجكستان» ومن الجنوب 
التبت وكشمير والهند وباكستان. 

مآسي المسلمين 3 تركستان الشرقية 
إن شعب الايجور المسلم الذي يعيش -ذ 
تركستان الشرقية التي تقع نحت الحكم 
الصيبني حاليًاء قد ظهر منها علماء أثروا 
الحضارة الاسلامية؛كالسمرقندي؛ 
والزمخشري»؛ وساعدت جيوشهم بصورة كبيرة 
4 الفتوحات الاسلامية التي وصلت رومانيا 
وغيرها من الدول الأوروبية. 
ودولة تركستان الشرقية من الِدول التي 
ابتلعتها الصين الشيوعية 2 سنة 549وام 
ظل غفلة المسلمين عن قضاياهم الْماسَّفق 
ونتيجة تفرقة ا مسلمين وهي أرض 
إسلامية خالصة. 
وقد اتبعت الصين أساليب القمع والاضطهاد 
والتشريد.. ضد مسلمي. تركستان: وخاصة 
منن أوائل التسعينيات» وذلك عندما تحررت 
الجمهوريات الإسلامية 'ْ جنوب الاتحاد 


ع إن موعه 


و الس هم . 


السوفييتي. ويدأات تظهر دعوات رحق تقرير 
المصيرءي تركستان الشرقية فكان الرد عنيضا 
من السلطات الصينية: وامتلأت السجون من 
أصحاب الرأي؛ وقتل منهم أعدادٌ غفيرة؛ وتم 
نفِي بعض الرموز خارج الصين. 

ولقد زادت وتيرة الاضطهاد كثيرًا بعد أحداث 
سبتمبر ١١١٠م‏ 2 أمريكاء؛.:وذلك لتحرّك 


| العالم نتحت مظلة ما أطلق عليه «الحرب ضد 
وكلمةتركستان مكونةمن شقين؛الأول:دترك»» | الارهاب»!! واستغلت الصين الفرصة لتعلن عن 
والثاني: «ستان ,؛ وهي تعني أرض الترك؛ وهي | اكتشافها خلايا إرهابية ف التركستان: متعاونة 
دولتان؛ الأولى: تركستان الشرقية: والثانية: | - على حد وصفها- مع تنظيم القاعدة!! ومن 
تركستان الغريية: أما تركستان الشرقية فهي | شم أصبحت الحرب الصينية على المسلمين 
الأرض الواقعة تحت الاحتلال الصيني؛ وقد | .علنية: وكان على أمريكا أن تغضٌ الطرف عن 
ْ جرائم الصين!! حيث إنها لغة المصالح: لتغض 


الصين أعينها عن الانتهاكات الأمريكية 2 
العراق وأفغانستان وجوانتانامواء والضحية 2 
كل الأحوال هم المسلمون12 

والشيوعيون. الصينيون. يدركون أن سر 
قوة المسلمين يكمن 'ي عقيدتهم: ولذا رأى 
الصينيون أن الوسيلة الفعالة والمؤثرة إضد 
مسلمي تركستان الشرقية ومسلمي الصين 
عمومًا هو مجو وطمس الهوية الإسلامية؛ 
لذا فهم يغلقون الكثير من المساجد والمدارس 
الديتية: ويمنعون الشباب نحت ١١‏ سنة من 
الصلاة 4 المساجد؛ كما نحاول الصين إفناع 
المسلمين # تركستان بأنهم يمتلكون حكمًا 
ذاتيًا داخل الدولة الصينية: مع التهميش 
والاقصاء السياسي: والتقليل الدائم من أعداد 
المسلمين الايجورء أهل التركستان الأصليين: 
وكذ نك التقليل من أعداد المسلمين عمومًا 2 
الصين من خلال الاحصائيات التي تصدرها 
السلطات الصينية هناك!( 

كما اتبعت السلطات الصينية سياسة التهجير 
للمسلمين من التركستان إلى بقية 
أجزاء الصين: وخاصة من 
عرق الايجورء 


تذويبهم بي المجتمع الصيني؛ إضافة إلى تقليل 
أعدادهم 4# الدولة الأم تركستان:؛ والتهجير 
العكسي للصيتيين من عرقية «الهنان» إلى 
تركستان الشرقية؛ والتوطن الدائم بغية تغيبير 
التركيبة الديمجرافية للسكان؛ فتصبح بعد 
فترة من الزمان غير إسلامية بشكل تلقائي؛ 
حتى تغيرت بالفعل التركيبة السكانية: فبينما 
كانت نسبة المسلمين 2 الاقليم عام 9141ام وز 
كان 1 من الإيجون و1١‏ من عرقيات أخرى: 
كانت نسبة عرقية الهان الصينية "' فقط: و4١‏ 
من العرقيات المختلفة الأخرئ: أصبح «الهان» 2 
عام 8١٠٠م‏ يمثلون نسبة 4٠‏ من نسبة السكان 
مما يشكل خطورة شديدة تهدد مستقبل هذه 
المنطقة!! وتهدف الصين لتوطين نحو 7٠٠١‏ 
مليون من الصينيين الهان 4 تركستان. 

الإسلام ل الضين وتركستان 
تعود صلة الصين بالإسلام والمسلمين إلى عصر 
الخلفاء الراشدين؛ حيث توالت عليها البعثات» 
مع اتساع رقعة الفتوحات الاسلامية 2 آسياء 
ووصلت التخوم الغربية للصين ومن أبرز قادة 
المسلمين الذين وصلوا إليها «قتيبة بن مسلم 
الباهلي»: وكان للقواغفل التجازية بينها وبين 
مناطق غرب آسيا أكبرالأثر على انتشارالاسلام 
الصين؛ حيث غرف طريق هذه القوافل بين 
التجارب «طريق الخرير. 
وب عصر حكم أسرتي تانج وسونج الذي تزامن 
مع عصر الحكم الأمويء أطلق الصينيون اسم 
«التاقش» على البعثات الإسلامية: وأضيف إليها 
اسم« أصحاب الملابس البيضاء»: ثم أطلقوا على 
المسلمين اسم «أصحاب ال ملابس السوداء» خلال 
الحكم العباسي- 


الثاني عشر: والثالث-غشر الميلاديين: عاش 
ا مسلمون 4 الصين نهضة كبرى: أثرت 
وظهرت 2# كل المناحي؛ وزاد 


التوحيك العدد86؟0 السنة الرابعة والأربعون | 


وك العصر المغولي الذي بلغ أوجه ف القرنين ١‏ 


50000 


رفيعة: وتنتشر يغ الصين الداخلية قبائل «هان » 
التي تعتنق الكونفشيوسية والطاوية والبوذية: 
بينما تنتشر 4 المتاطق الأخرى التي تسمى 
الصين الخارجية الدين الإسلامي والمذهب 


البوذي. 


وقد عرفت تركستان الإسلام منذ عهد معاوية 
رضي الله عنه؛ وتمكن القائد المسلم قتيبة بن 
مسلم الباهلي من إتمام فتحها سنة 9"7ه: ونظرًا 
لتوسط تركستان القارة اللآسيوية: فقد تتحوئت 
إلى مركزرئيس لنشرالإسلام # كافة ريوع آسيا ‏ 
تركسنان مركز اتصال للصين بدؤل الجوار 
وتمثل مساحة تركستان الشرقية أهمية كبيرة 
لاستيعاب التزايد السكاني الكبير ب مناطق 
جتوب وشرق الصين؛ وتهدف الصين لتوطين ٠٠١‏ 
مليون هاني # تركستان كما أشرنا آنفا لتغيير 
الوضع الديمغرا. 
ويحسبماأشارتإليه وكالةالأنباء التركستانية: 
فإن تركستان الشرقية تعد أكبز المقاطعات 
من حيث المساحة: حيث تبلغ مساحتها ل 
مليون كم؟: وذلك حسب التقديرات الرسمية 
الصينية: ومن ثم فهي تبلغ نحو سدس مساحة 
الصين وهي حوالي 4,55١‏ مليون كم؟؛ وتتراوح 
التقديرات لمساحة تركستان الشرقية ما بين 
٠0‏ مليون كم؟,. و12478 مليون كم 
طبقًا للتقديرات الصادرة قبل عام 1944م: أي 
قبل سيطرة الصين الشيوغية عليها ‏ 
والمساخة المنقوصة عن مساحتها الرسمية حائيًا 
اقتطعت من تركستان: وأضيفت إلى مقاطعتي 
كانسور وتشينغهاي المجاورتين لها كما تنازلت 
الصين لروسيا عن مساحة تقدر ب١ 7/١‏ ألف متر 
مربع # إطار بعض التسويات السياسية بينها 
عام ١188م:‏ وذلك مقابل حصول الصين من 
روسيا على 4 مليون روبل!! 
وقد استخدمت الصين أراضي تركستان 
الشاسعة وبالاخص ف منطقة: لوبانور: لاقامة 
مركز التجارب النووية الصيني: وأجرت فيه نحو 
5 تفجيرًا ذريًا منن عام ١1951م)‏ حتى وقعت 
على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية 


عام 1195م كما تنتشر العديد من مصانع 
استخلاص اليورانيوم: وتخصيبه لانتاج 
الوقود التووي؛ وللصناعات النووية السلمية 
والعسكرية ‏ كثير من المناطق التركستانية. 
وقركستان بمطاحتها الكبيرة: ثُهُدُ مرك زاتصال أ 
مهم للصين بالعديد من الدول: وهي متغوليا 
الشعبية: وروسياء وقازاقستان؛ وقيرغيرتاء 
وطاجتكستان: وأفغانستان: ومنطقة كشميسر 
ويبلغ طول حدودها مع تلك البلدان نحو 51٠١‏ / 
كم؟: أي حوالي ربع إجمالي طول الحدود / 
الصينية مع الدول المجاورة 

تركستان وأياد بيضاء 4 إنقاذ الأمة الاسلامية ' 
ويقدر عدد المسلمين 2 الصين باكثر من تعذراف !| 
سكان الولايات المتحدة الأمريكية كلهاء وقد / 
أكدت صحيفة الأيام البحرينية أن عدد ْ 
المساجد 4 الصين يبلغ أكثر من ماثة ألف ' 
مسجد منتشرة 4 أنحاء الصبن؛ وقد ني | 
أقدم هذه المساجد قيل أكثر من ٠8٠‏ سنة | 
4 مدينة كايتون يتون والتي تحوي أكين عدد من | 
ا مسلمين هناك!0 

وتتكون القوميات الاسلامية. الصين من عشر أ 
قوميات وهي: 

-١‏ هوى: وهي من الصينيين. 

"-الأوزبك: من الأقراك. 

'- دونضشيانج: وهي من المغول. 

5 سالار: من الأترالك. 

4- بآوان: من المغول. 

5- الإيجور: وهم يشكلون العنصر الرئيس 
للقوميات هناك. 

وتشير الاحصاتئيات إلى أن 44,94 من 
المسلمين يذ الصين هم من أهل الستة , 
والجماعة: ولا يوجد بينهم راخفضي واحد ‏ 
كما تشير الاحصائيات الرسمية غير 
الحقيقية التي تصدرها السلطات هتاك» 
وتتعمد التد ليس فيهاء إلى أن عدد المسلمين 
ل الصين يبلغ ٠٠٠١‏ مليون تسمة: بينما كل 
الاحصائيات تشير إلى أن عندد المسلمين. 


يتراوح مابين ٠٠١‏ مليون:و١‏ 1 هليون تسمة. 
وتعد الدولة الإخشبيدية الطولونية 
والسلجوقية: من العنصر التركي الآتي 
من تركستان الشرفية: وكم كان للعصر 
التركستاني أياد بيضاء 4 إنقاذ الأمة 
الاسلامية: وصد الزحف الصليبي عنها؛ كما 
كان لذلك الشعب من العوامل ماٍ جعلته من 
أقوى الشعوب الإسلامية فضلاً عن كونه 
من أكثر الشعوب تمسكا بالعقيدة: والتزامًا 
بالشعائر الاسلامية: وحفاظًا على التراث 
الإسلامي. 
كماتحوي أارضن تركستان أكثرمن / 
مليارات طن من احتياطي البترول: وتنتج 
منه ه بلايين طن 4# العام فضلا عن وجود 
احتياظطي ف الأراضي التركتستانية من 
الفحم ما يبلغ نصف احتياطي الصين من 
الفحم والسعرات الحرارية العالمية. 
ويستخرج من أراضي تركستان نجو ١١6‏ 
توعًا من المعادن من أصل482١‏ نوعًا تنتجه 


الصين بأكملها ‏ 


ومع هذا القمع فإن الشعب التركستاني 
مازال يحتفظ بهويته: وما زال قلبه ينبض 
بكلمة التوحيد, بل إن حرصهم على الاإسلام 


| يزداد يومًا بعد يوم: والحكومات والشعوب 
| الاسلامية مازالت 4 غفلة عن هذا الشعب 
| المسلم الشقيق: فأين أنتم يا أمة الاسلام من 


القيام بدوركم كساندة إخوانكم الإيجور 


ذلك الشعب المسلم الذي يعاني ويلات 


الاحتلال: ومحاولة محو الهوية. فهم من 
أشد أهل الأرض بلاء» وأوجبهم نصرة: بل هم 
4 أشد الحاجة لدعائكم. 

فائلهم انصر الإسلام وأعز المسلمين: وأعل 
بفضلك كلمة الحق والدين: 0 أن 
الحمد لله رب العالمين- 


يسايق > 
للدي اتلك جتبقين 05/80 جل لكر 
أت 0 ريق با عند ينك إن لتمتذود "00 


لمآ كنما عنم العذاب إذا هم بكورت 2 
وَتَادَْ فِرَعَوْنٌ فى فومِد- َال يمور أليّس لى مك 
مسر وَهَدِذِه الأتهكرٌ تجرى ين تح فلا يُصِرُون 
لاا آم آنا حير مِنَ عدا ألْزِى هو مهي ولا يَكَادُ 
يذ 2 قلا عله اننا من دمي أو ج32 
مَعَهُ لب ع م 37 كت ري بتكن 
يوه 2ت كنا و5 78 يست 

عامنشؤكام انتهتكا ا مه متهم للذرمكوق: اتتفركك 

© تع 0 


نائب الركيس العام 
قا 


هه © 


قجّة مُوسَيٍ عليه الشلادية 

3 قَرّرَ الله تَعَانَى أن التَؤْحيدَ هُوَ دَعْوَةٌ 
جَمِيع المَرْسَلِينَ ذَكَرَ طَرَهَا مِنْ قب اشْتَيْنِ منْ أولي 
الْعَزْم من الْوسُل؛ وَهُمَا مُوسَى وَعَيسَى عَلَيْهمَا 
السَّلَدمُ: 

دَوَلقَدْ أزْسَلَنَا مُوْسَى بَآيَاتنَا إلى 'هَرْعَونَ 
وَمَلنه فقال إني رَسُولُ رَبَ العالمين»» 

ب الْآيَاتُ جَمْعُ آَيَة .هي المجرّةٌ 90 التي يُوِيْدْ 
الله ينها رُسُْلَهُ تضديقًا نَهُمْ 2 َدْعَاءِ الْرء سَانَةَ 
وَقَدْ أيّدَ القد تَعَانَى مُوسَى عليه 00 لطع 


وك 


عي تقل تو سيط ديفم 36 1.: عو و 
َلك يتمُوسَ سَسحُورًا » (الإسراء: ٠ ٠١‏ وَالَْيَاتُ 

التّسْعُ هي؛ الْعَصَاء يُلْقِيهًا فَتَصِيرْ حَيَّةَ َسْعَى. 
وَيَدُهُ يدْخْلْهَا ِ جَيْبِه؛ كم يُخَرِجْهَاء فَإِذًا 
هي بَيَضَاء للنَّاظْرِينَ قال تعَانَى: 0 وَكَالَ موتو 
ترصو إقِ وَسُولٌ يني مله لعا حَعَيَقَ عَلهَ ] ن 
لا أَهولٌ عَلَ تو إن لحن م ِمَحكم مون نيك 
ِل من جه إسرديل « ل إن ملكت حكنت ايه 
ها إن كدت م مِنَ ألصَّديِقِينَ ( © كلقن عَصَاهُ فَإ 

هج نْعَبَان مين 0 3 وترع يدهم هذا عي َيِضَآم ِنَطرنَ ١‏ 
(الأعراف: 03 1 4١لا)‏ هَهَاتَان آيَنَانِ؛ وَقَال 
تعالى: د. وَلَفَّدٍ أحذنا َال فَحَونَ بالِسَنِينَ. تفص عَنّ 
َلتَمرتٍ مَلَمُمٍ يَدكَرُونَ : (الأعراف: سل 
فتلك أزْيَع وَالْخَمْسُ الْبَاقَيَاتَ ت هن امَذَكُورَاتٌ ب 
قَوله تَعَالَى: , سنا ع وما لوا َلمَُلَ 
لاوم ولد ليت مفصلتَ فامسشكيرواً مكايا قوم 
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تيت + (الأعراف. 178)): وَلذَّلكَ قَالَ هُنَاء: 
هلما جَاءَهم بآيّاتنا إذا هم سَنهًا يَضْحْكُونَ 
(40) وهنا ذريهم مَنْ آيّة إلا هي أكَبَرْمِنْ أخْتهًا » 
يعني الْآيَهَ التي سَبَهَتَهَا فالآيَات السّبْعُ وَهُنّ 
السنونَ وَمَا, بَعْدَهَا كل آيّة أَكبَرُ من أختهاء وَمَعَ 
ذلك كم يَرْتَدعُوا بهَاء وَلَمَ يَرْجِعُوا عَنَ الْكُفْر 
وَالْشَرْك الذي هُمْ مُقِيمُونَ عَلَيْهُ مَعَأنَ الْحكَمَة 
من هَذه الآيّات هي رَُجُوعْهُمْ إلى رَبِمْ بالتوبَة 
وَالاسْتَغْفَارٍ كما قَانَ تَعَالَى: «وَأَخَدَنَاهُم 
بِالْعَدَابِ َعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ » » هَلَمْ يَرْجِعُواء وَكُلْمَا 
أصابتهم مُصيبَة ِمًا قَدَمَت أَيْديهُمم لجئوا 
إلى مُوسَى عليه السلام: 
مَوَقَانُوا يَاأيْهَ الشاحراذغ 
لنا“ريك بما عهد عخداك 
انتنا الهْكَدُ ون 5:6 

وَالَقَامُ هُنَا مَقَامُ 
ِجْلَالٍ وتعظيم. ا مَقَامَ 
سّحَرِيّة وَاسْتهْوَاء 
فَصُوْلَهُمْ: ديا آيْهَ السّاحلٌ 


«اذْعٌ كَنَا رَبك نِمَا عَهِدّ 
عندك أنْ يجييك إِذَا 

دَعَوْتَهُ: اذْعُْهُ أَنْ يكشفٌ عَنَا الْعَذَابَ وَ «إنَنَا 
كدوك إِدا كش رَبك عَنَا الْعَدَابَ) كما قَانَ 
بون معد ويد نز لجر دقاو 


عاك ب ديل 9 


يتموسى أدغ كنا رَبك يما عفد مداه" لين 


عَم الوح لتؤيت اق وََرينكقٌ مالك 
(الأعراف: 115 )2 


قَدَعَا موسى رَيّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمُ الْعَدَابَ 
نَكنَّهُمْ تَقَضُوا عهدهم ولم يَمُوا لرَبْهُمٍ ون 
بيهم وَلذَلكَ قَانَ تَعَانَى: . قلما كَشَفْنَا 
عَنَهُمْ الرَجْرَ اك أَجَلِ هم بَالقُوهُ إِذَا هُم 
وتعكوقه: وَشَالَ 4 الْأغرَاف , مَدَعَا قفتا 
عتم له إل أجحل"'مم بيش إذَا هله يسَكتونَ » 
(الأعراف: )2 و إذاء هذه التي كَسَمّى قَسَمَى 
الْفْجَانَيََةَ وَهُوَ تغبيز وطن سْرْصَة انْتكَاسهُم 


وَعَوْدَتهمْ إِلَى الْكَفْر وَالتَحُديب. 
تونادى هرّعنون ب فوته قال يَاقَوّم اليس 
لي ملك هَطَنر وهذة الأنهاز تجرئي عن نتحتق 
أفلا مَنِصَدِرُونَ (91) م أنَا خَيْرعَنٌّ هذ الذي 
هو مَهِينَ ولا يَكَادُ يُبِينْ (01) فلولا الع عَلْيَه 
أسُورَةِ مَن ذَهَب أو جَاءِ مَعَهُ الملائكة مُقَتَردِينَ لل 
أَرَادَلَعَنَهُ اللّه- أنّهُ خَيْرُوَافَصَل مِنْ مُوسَى. 
أن له مُلكَ مضرّ وَلَيْسَ خُوسَى مُلْك وَلَهُ قضوز 
مَشَيدَة: وَجَثَاتُ وَأَنْهَالُ وَ دع وَ حْمَالُ وَنَيْسَ 
خُوسَى مثلَهًا كم هُوَبَعْدَ ذَلكَ عي اللْسَان لا 
يَكَادُ دُ يُفْصح عَمَا يُرِيِدُ. 
: كم افترح-, لَعَنَهُ 
الله- أن مُقَلَدَ الله تَحَانَى 
مُوسَى قلادَة اخللك, 
أو يُتَزْلَ مَعَهُ اكلائكة 
يُوَيدُونَهُ وَيَحْفَظُونَهُ 
فَضَالَمقلوكه المي عليه 
أشورة من ذهب أو جاء 
: عه الملاتكة مُمَحْرْقِينَ »» 
وَكَانُوا إِذَا مَنَكُوا أَحَذَا 
عليهم َلْبَسُوهُ سَوَارَيّن 
من ذهبة وَفَلَدُوهُ قَلَادَة 
من ذَهَبْء دَلَانَةَ عَلَى أَنهُ 
صَارَمَلكَاء ؛ فَقَالَ فرْعَوْنٍْ 
تَعَنَهُ الله-: إِذَا كَانَ الله 
قد بَعَتَ مُوسَى مَلكَاء هَلمَادًا لَمْ ف يُتَوْجْهُ بتَاج 
الملك؟ وَناذًا كم دُكَرْ قا مَطَهُ اتلائكة عو 
ويحفظونه. وَيْدَاهَعُونَ صَنْه؟: وَنَسيَ- لعَنَهُ 
الله د أق الله حفظ مُوَسى عليه السّلام وَهُوَ 
الحهد صَبيًا. وَسَخَرَنَهُ فَرْصُوْنَ تَفْسَهُ ليَرْعَاهُ 
وَيَقُومَ عَلَىَ كَرْبِيَته وَهُوَ الذي قَكَلَ الأنوفٌ 
مِنْ ذُكْرَانِ بَنِي إسْرَائِيلَ خَوْهَا من ذَلكَ الصّبِيَ 
الذي سَتَكُونُ نَهَايَةَ فَرْعَوَنَ عَلَىَ يده وَهُوَ 
مُوسَى عليه السلام. 
مَفَاسْتَحَفٌ ‏ فَوْمَهُ -فاطاغوهٌ إِنَْهُما“كانوا 
هَوْمًا فاسقين :»: 
يَقُولُ تَعَانَى ذكْرْهُ: فَاسْتَحَفٌ فَرْعَوْنُ خَلْمَا 
من قَؤْمه من القبط. أبقولهٍِ الذي أَخْبَرَ الله 
تَبَارَكوَتَعَاَى عَنْهُ أنه قَالُ لهم هََبِلُوا ذلك 


شوال 415 ه 


البوحيد 
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منة فَأَصَاهُوهُ وَكَنَيُوا تو سس » قَالَ الله تعَانَى: 
َنم أَطَاعُوا وَاسْتَجَابُوا 3 دَعَاهُمْ! إِلَيْه عَدُْوُ الله 
من تَصْدِيقِه وَتَكْديب مُوسَى؛ لأنْهُمْ كَانُوا قَومَا 
عَنْ ضَاعَةَاللّه خَارجِينَ بحذّلانه إِيّاهُمْ ؛ وَطبْعه 
عَلَى فَلُوبِهِمْ. 

يَحُولَ تَعَانَى ذكَرُهُ: دقلما آسَهُونًا انتقمتنا 
منْهُم فاغرقنرهم أجمعين »: 

يَقُولُ الله تَبَارَكَ وتعَالَي؛ «هَلَما آسَمُونًا وَأ 
اغضبونا. انتقَمُنا منْهُم م فَاغْرْقَنَاهُم أَجْمَعِينَ» 
يَقُولُ سُبْحَانَهُ: انْتَقَمْنَا منْهُم بِعَاجِلِ الْعَدَّابِ 
الذي عَجَلْنَاهُنَهُمْ فَأَعْرَفْنََهُمْ جَمِيعَا د الْبَحْر 

, فجَعلْنَاهُم سلقًا وَمَتَلَا َلْآخْرِينَ»: فَجَعَلنَا 
هَوْلَاء الذي نَأَغْرَفَنَاهُمْ مِنُهَوَم هَرْعَوْنَالْبَحْرٍ 
مقدمة إيَتَعَدْمُونَ- 
5 الثّار -َكغَارَ قَؤْمك 
مَنْ فَرَيْشء وَكُمَارُ 
قَوْمِكَ نَهُمّْ بالأخر. 
«وَمَتَلَا تلآخرِينٌ» أي 7 
وجعلناهم عبرة 5 وعظة 2 
يَتَعظٍ لبهم من يَعْدهُمْ 
مِنَ لمم فَيَنْتَهُوا عَن 
الْكَفْر بالله عز وجل. 
(جامع” البيان ‏ (1717/ 
)6 

قصّة عيسَى عليه السلام: 

يَقُولَ تغالى مُجَبرًا عَنْ تعنت فَرَيْش 2 
كفْرِهُمْ وَتَحَمُدِهُمُْ العنَادَ وَالْجَدَلَ: موَكًا ضْربَ 
ابِنُمَرَْيْمَ مَخَلَا إذا قَوْمُكٌ مِنْهُيَصِدونَ :قال غير 
واحد عن ابن عباس رضي الله عنه وَمَيتَاهِد 
وَعكرمة وَالَسّذَي وَالضَخَاك ب رَحَمَهُم الله- 

٠‏ يَضْحَكُونَ أي أغجبُوا بدَلك. وَقَال قَتَادَةٌ 

-رَحمَهُ اللّه-: يَجْرْعُْون , وَيَضْحَكُونَ. وَقَالَ 
إِبْرَادِ هيمُ النَحَعِيُ- رَحَمَهُ الله-: يُعْرِضُونَ. 

وَكَانَ السَبَبُ 4 ذلك مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدْ ُنُ 
إسْحَاقَ ب السَيرَة حَيْتُ قَالَ: وَجَلَسَ رَسُولُ الله 
صلى الله عليه وسلم يَوْمًا مَعَّ الْوَلِيدِ بْنِ امغيرّة 
بإ المَسْجِدٍ ؛فَجَاءَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارث حَشَّي جَلّسَ 
معهم. و مجلس غير وَاحد من رَجَالٍ فَرَيُش 
َتَكَلُمَ وَسُولُ الله صلى اللّه عليه وسلم» فَعَرَضَ 


كه ايفن الحارث فَكَلُمَهُ وَسُولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم 0 ظ أَفَحَمَه 3 ثلا عَلَيْه: 
د يكح وَمَا تَصَبُدُوبت ين دوت ألنّى حصب جهت, 
ْم لسوتت » (الأفبياء: 44). 

, كُمّ قَامَ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وَأَقَبَلَ عَبْدُ الله بْنُ الزِيَعْرَىُ_التَمِيمِيُ حَتَى 
جَلْسَ. فَمَالَ الْوَلِيدُ بْنُ المغيرَّة لَه وَاللّه مَا قَامَ 
الْتْضَن ين الحارثٍ لابْنِ عَيْد الْمُضَلب وَمَا فَعَد: 


١‏ وَقَدَ رَهَمَْ مُحَمَدَ أنَا وما نَعْبْدُ من َتنا هذه 


حَصَبُ جَهَنَم ؛ فَقَالَ : عَبِْدُ الله بْنُ الزّيَعْرَيٌ أمَا 
وَاللّه نَوْوَجَدْنَهُ لَخَصَمْتَهُ ؛سَلُوا مُحَمّدَاه أكل ما 
يُحْبَكُ من دُونِ الله ب جَهَنْم مَعَ مَنْ عَبَدَهِ فنَحْن 
تَعْبّدُ اكلائكة, وَالَيََهُودُ تَعْبّدُ عُزَيْرَاء وَالنَصَارَى 
تَعْبْدُ المسيخ عيسى ابْنْ 
مَرْيْم! فَعَجِبَ الْوَلِيدُ وَمَنْ 
كَانَ مَعَهُ ب المجلس مِنْ قَوْلٍ 
عَبْد الله بن الزْبَعْرَىَ» وَرَأوًا 
َنَهُ قن احَتَّحّ وَخَاصَمْ فَذُكر 
ذَئكَ لَرَسُولٍِ الله صلىٍ الله 
عليه وسلم فَقَال: ((كل مَنْ 
أحَبّ أنْ يُعْبَدَ من دُونَ الله 
هْهُوَ مَعْ مَنْ عَبَدَهُ فَإِنَهُم إِنّمَا 
يَعْبّدُونَ الشَيْطَانَ وَمَنُ أمَرَهُمْ 
بعبّادته)) فَائْرلٍَ الله عز 
وجل: د إِنَّ لدي سَبَقت لَهمِيِكَا انشدك أزكيك عَنَا 
مَبَعَدوت : (الْأَنْبِيَاء: ٠ ١‏ أي عيسى وَعْزَْيْرُ وَمَنْ 
غَيد مَعَهُمَا منَّ الْأَحْبَار وَالرُهْبَانَء الذينَ مَضُوًا 
عَلَيِ ضَاعَة الله عزوجل» فَانَحَدَهُمْ مَنْ يَعْبُدْهُمْ 
من أهل الصَّلَائّة أرْيَابًا مِنْ دُون اللّه. 

وَنَزْلَ فيمًا يَذْكُرُ من أَنْهُمْ يَعْبُدُونَ الكلائكة, 
وَأَنَْهُمْ بَتَات الله: , َالو عد سحن دا سُبَحَهُ 
بل اد ممست © ) لا يسيمُونه اقول وهم 
يأمرو. يَتْمَلُوت (). يعلم ما بِيْنَ يديم وما حَلمَاهمٌ 


وا نَمو نك إلا لسن أرتتتك وهم ون حنميو مُشضِفُون 


5 


06 # وَمَنَيَفُلَ مم لوت إله من:دونه- لِك ريه 
جه دلقت حجر لظن مِينَ » (الأنبياء: 19-75) 
وَنَزْلَ فيمًا يَذْكُرٌ من أمْر عيسَى عليه السلام؛ 
وَنّهُ يُعْبَدُ منُدُونِ الله ؛وَعجَبِ الْوَليد وَمَنْ حَضْرَ 
من حُجّته وَخْصُومَته: ونا ضَربَ ابْنْ مُرْيَمَ مَثَلَا 
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ا قوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ, 
5 يَصدُونَ عَنْ أَمْركٌ 
بِدَّلكَ من قؤله. 

وَذَكَرَ ان جَرير- 
رحمه الله- من روَايّة 
الْعَوة- رَحَمَّهُ اللّه - 
عَن ابْن عَبَاسٍِ 
الله عتذا قَوْلهُ: «ونا 
صرب ابْنُ مَرْيْمَمَتَلَا ذا 


صَادِقًا كَانَ آلهَتُهُمْ كما 
يَعُونُونَ. قَالَه هَائْرَلَ 
الله - وجل: دوا 
صرب ابْنُ مَرْيمَ مَتََا ذا 
قومك مئة يَصدونَ.. 
قَلْتُ: من يَصَدُونَ؟ 
قَالَ: يَضْحَكُونَ. (ابن 
كثير(؛/١11و177)).‏ 
وَقَوْلَهُ , تَعَالَى: 


قَوْمُكَ مه يَصدُونَ» َال يَغني قُرَيْشَا :نا قيلَ ْ «بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصمُونَ 5 يُجَاد نُونَ ِالْبَاطلٍ 


رارج يعرم 


لَهُمْ: يسك وما تعبدورت عن ورت البو حصت 0-6 
يي اريو » (الأنبياء: 98) إلى | 


مار ع م بد 


هما ابِْنُ مَرَْيَم؟ قَالَ: )0 


اك عبد الله وَوسولف) فَعَانُواءوَاللَه مَا يُرِيدُ - ور هريد 


هَذَا إل أن تَتَحدَهُ َي كما اتَحَدَت التََصَارَى 
عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ م ريا فَظَالَ الله عز وجل: رما 
ضُرَيُوهُ لَك إلا جَدَنُا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. 

وَقَالَ الَامَامُ أَحمَد- - رَحِمَهُ الله-: حَدََنَا 
هاشم ٍبْنْ الْقَاسمء حَدَّحَنَا شَيْبَانَ عَنْ عَاصم بْن 
أبي النَجُود: عَنْأبي رَزِينِء عَنْ أبي يَحْيَى مَوَلَى 
الله عنه: نهد عَلمْتُ آي من الْشرآن مَا سَائَنِي 
عَنْهَا رَجْلْ قَضٌ هما هما أذري أعَلِمَهًا النَّاسُ فلم 
يَسْأنُوًا عَنْهَا أَوْثَمْ يَفْطنُوا لَهَا فَيَسأَنُوا عَنَْا 
قَالَ؛ كم طَفْقَ يُحَدَّكُنَا. هما قا تلاو أن يا 
تَكُونَ سَالنَاهُ عَنْهَا ظقلت: آنا لَهَا إِذَا وَاحَ غَذَا. 
هَلَما رَاحَالْعَدُ: ؛ قَلَتٌ: يَا ابْنَّ عَبّاس! ذَكَرْتَ أمْس 
أَنَآيَةَ من الْشَرآن لَمْيَسْأَلكَ عَنْهَْرَجُلُ قَصُ هَلَا 
تَدْرِي أعَلِمَهًا النّاسُ أمْ لم يَمْطنُوا لَهَا. ٠‏ فَقَلَتَ: 
حبني عَنْهَا وَعَن اللّاتي قَرَاتَ قَبْلَهًا. قَالَ: 
نعم. إن رَسُولَ الله صلى اللّه عليه وسلم قَالَ 
لصُرَيْشِ: (( يَا مَعْشَرَ قَرَيْشٍ١‏ إِنهُ نَيْسَ آحَدٌ 
يُعْبَدُ من دُون الله فيه خَيْرُ)). 

وَقَدْ عَلَمَثُْ قَرَيْش أنَّ التَصَارَى تَعْبُدُ تَعْبْدُ 
عيسَى ابْنَ مَرْيمَ عَلَيهِمَا الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ وَمَا 
تَقُولُ ب مُحَمّد صلى الله عليه وسلم هَعنَانُوا: 
يَا مُحَمَُّ؛ أنَسْتٌ قَزّْهُمُ أنَّ عيسَى علية السلام 
كَادَ نَ يا وَعَبْدَا من عبّاد الله ضَالِحًا قَإِنْ كُنْتَ 


| ليُرْحضصُوا به الْحَقَ) وَأَمْثَالُ هَؤلَاء 5 يهد يهم 

الله كَمَا قَالَ تَعَانَى: حككَدَلِكَ يِل ألدّدُ مَنْ هو 
سرف مُربّابب © الْرِمَ جَدِلُونَ ق ءا 
ُنحنو حكار مهما عند الله وعند الْذن ممأ 


عيدج سد ل 7 
مَك جَبَارٍ » (غافر: 
0 


كُمْ دَكَرَ الله تعَائَىِ حَقَيعَة عِيّسَى ان 


نت أله بعَمِرٍ 


5 


6١‏ هَرْيَمَ يم هَعَالَه .إن هُوَ إِلّا عَبْد أَنْعَمْتا عَلَيْهَ 


وَجَعَلْنَاهُ مَتَدَا نَبَنَي إِسْرَاتِيلٌ»» 
«إنْْهُوَء أي عِيسَى عليه السلام :إلا عَبْدَ » 
ب وب وَل لَه 17 ابْنُ الانّه؛كَمَا صَرَّحّ بذَلك 


ْ هُوَ نَمْسُهُ وَهُوَ د المهَد صَّبيًاء «ثل إن 1:2 أده 


تق الكت وَجَعَلقِ بين » (مريم: 70), دأَنْعَمْنَا 
عليه » بالنَيُوَة ة وَإلرّسَانَة: «وَجَعَلْنَاهُ مَتَلَا نبَني 
إِسْرَاتِيلَ ٠‏ يَستدلون يه عَليِ كَمَالِ قَدْرّة الله 
تَعَانَى. حَيْتُ خَلَقَ عِيسَى من أنْتَى دُونَ أن يَمْسّهَا 
بَشْرٌكمَا قَانَ الله تعائى: َال و يكن لي عُلم 
وله بََسَمْوٍ بتر ولَم أل ييا(" :© َال كَدلِلكفَ 
ريلف هو عل هين ولتجعبكه: 2 اتن : (مريم: 
لك 0 عن كمال قذْرَتناء فَإِنّ الله تَعَانَى 
خَلَقَ آَدَمَ من تُرَاب من غَيْرِدَكروَلَا أَنْتَىوَخَلَقَ 
حَوَاءَ من آدَمَ؛منُ ذَكَر بلا أذ نثي؛ وَخَلق من آدَمَ 
وَحَوَاءَ تالا ميا وَتسَاءَءٍ كم خَلَقَ عيسى 
مَرْفَهَ تمت فَتَمّت القَلمَة 
الرْبَاعِيَة: ؛ التي كَدُلُ عَلَى قدرَة خَالق الْبَرِيّ 
سُبْحَانَهُ وَتَعَانَى. َلك عِيسَن 1 ون رم قوفت الحو 


قال 


ألو فيه كرون مَاكاِنَ دون وسيم 


إذا قضوح أمَرَافْتَمَا يمول له كن 5 »(مريم: ؟ -١‏ 30). 


وللحديث بقية إن شاء الله 
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الحمد لله وحده: واضلي وأسلم على من لا نبئ بعدة: سيد تا محمد صلن الله عليه وآله وسلم. 


اما فهد. 


قالعيد شعيزة من شعائر ا لاسلذم “"وفظهر من اجل مظاهرف »انه اليوع الذي توج الله به شهر الصياع 


وافتتح به أشهر الحج الى بيته الحرام واجزل فيه للصانمين والقائمين جوائز اشر والاكر 


رام. عند 


امتلات القلوبٍ به:هشرخًا وسرورًا وازدانت به الأرض يهجة وتورًا الأنه اليوم الذئ يخرج فيه المسلمون 
إلى مصلاهم لرنيهم حامدين معظفين: وبتعمنه تإتمام الصيام والقيام مغتبطين: وخيره وثوابه 
مؤملين: راجين أن يتقتبل الله متهم الصيام والقيام وسائر الطاعات والفوزيالجنة والعتق من النار 


فيوم العيد يوم فرح وسرور لمن طابت سريرقه: 
وخلص لله نيته؛ والمجتمع السعيد السااع 

هو الذي تسمو أخلاقه 2# العيد إلى أرفع 
ذروة» ونمتد فيه مشاعر الاخاء تخفقٌ فيه 
القلوب بالحب والودٌ والير والصضاء, لا سيما 
والمسلمون جميعًا كانوا بالأمس يقومون 
بعبادة واحدة 4 وقت واحد» وب لحظة 
واحدة: لحظة الافطار انتظر الجميع تكبير 
المؤذن؛ فيحمدوا الله على إتمام.صومهم 
ويفرحوا بفطرهم, وي الليل يقومون خلف 
إمام واحد يقَف كل منهم إلى جاتب الآخر؛ 
فليكن هذا التوحيد بين القلوب كما هو 2 
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برلله] عنددةاحيد الأفر ع 
المظهر والصورة 
فكم هو جميلٌ أن تظهر أعياد المسلمين بمظهر 
الواعي للأحوالها وقضاياها. وإننا اليوم 
بحاجة ماسة إلى التآلف والتتاصح وتوحيد 
القصد والعمل والتعاون ف الحق؛ لأنَّ أخوة 
الإسلام هي روح الايمان القويء التي يكنها 
المسلم لاخوانه ‏ العقيدة: حتى إنه ليحيا 
بهم ويعيش معهم وفيهم: فكأنهم جميعًا 
أغصانٌ تفرعت من دوحة (الدوحة: الشجرة 
العظيمة المتسعة) واحدة؛ لأن من المبادئ 
العظيمة التي أرسى دعائمها ديننا الحنيف 


مبدأ الأخوة بين أهل الايمان: قال الله تعالى: 

«إِنَمَا الْمْوَمِبُونَ إِحَوَةٌ» (الحجرات:؛١١):‏ إخوة _ذ 

ماذا؟ إخوة 4 الدّين والحرمة لا إخوة بذ 

النسب فحسب. وأخوة الدين والحرمة تبقى» 

أما أخوة النسب فتنقطع ولا تبقى» قال الله 

تعالى: .« لاضلا يتين بَتَسهر لبنين. عدر ا 

المدقرت » (الزخرف:707). 

وقد ذكرالله تعالى المؤمنين ن بأخوتهم بعضهم 

البعض: فقال الله قعالي: : إِنَا الْْرَسُونَ يحوة» 

(الججرات»: لباه وقالٍ اللّه تعالى 0 وَأعتصمُوا 
311 سه عََيكُْ 

إُي م2 0 نميو حون » 5 

(آل عمران:7١1)‏ 

وقال الله تعالى: « 5 

ألْدنَ 5 1 للها عن 

ل 

31 وَالْعَيِد لبد ولاق 

لق هَمَن عَتِىَ لَه مِنْ 

َه عَىْء انماع بالممروف 

وَأداءٌ بإعسين.» 


لَه 
(اليقرة:1/١١):‏ وقال 
الله تعاثئى: دإن َايُوأ 
وَأَقَِمُوا أَلصَمَلوة وءَاتواأ 
رود وَإِخونكم ف 
أليَسِن التعيا )يقال الأ م تعالى بره 


م « --21-01 


سكيلا ب 1 أن يمل لحم أحَيه حيه 
4 ثم » (الحجرات؛؟١‏ ). وقال الله تعالى: 
2-00 جَآمُو شن مده 0 ريا اعفن سر 
ولإتحوانيًا الس سفوا بالايمئن دن »(الجشر:١٠١)‏ 
وقالن الله تسالي: دولا تلموذا السك 
(الحصجرات؛١١):‏ والمراديك هذا المقام: 
إخوانكم؛ لأن المؤمنين فيما بينهم فيما 
يلزم بعضهم بعضاً من نتحسين أمرهم وطلب 
صلاحهم ومحبتهم للخير- كالجسد الواحد: 
فمن للزأخاه فقد لمزنفسه.؛ ومن عاب إخواته 
فقد عاب نفسه: وقال الله تعالى: ١‏ وَل مَأعُوَأ 
مول و بألبطِلٍ » (البقرة:188) أي: أموال 


إخوانكم. 

وقال .الله تالت د لولَا إذ. سعِسُُمُوهُ لَنّ لْمُؤمُونَ 

وَالْمؤْمِت ب ينيم + را رأ (النور:؟1١)-‏ 

وقد ذكر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 

المؤمنين بأخوتهم: فقال صلى الله عليه وسلم: 

دإياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث ول 

نجسسواء ولد تنافسوا. ولد تباغضواء وله 

تدايرواء وكونوا عياد الله إخوانًا 5 (البخاري: 

.)1١0517 ومسلم:‎ "5 

وقال صلى الله عليه وسلم: دلا يؤمن 

أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.. 

(البخاري: 1ك ومسلم: 144) 
وقال صلى الله 
عليه وسلم: رلا 
يجل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق خثلاث». 
(البخاري: #كدت 
ومسلم: )2 
وقال صلى الله عليه 
وسلم: دوالله ب عون 
العبد ما كان العيد 
ني عون أخيه.. 
(مسلم: 1544) 
وقال صلى الله عليه 

وسلم 2 شأن الغيبة: «ذكرك أخاك يما يكرد 

(مسلم: 1584)- , 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع الرجل 

على بيع أخيد». (البخاري: 25١79‏ ومسلم: 

2) 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ولا يخطب على 

خطبة أخيه.. ( متفق عليه ). 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون 

الى وئعل بعضكم ألحن يحجته من بعض» 

فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما 

أقطع له قطعة من النارفلا يأخذهاء» (متفق 

عليه). 

وقال صلى الله عليه وسلم: دانص رأخاك ظابًا 


4 > جم جد دن عج بم 


٠‏ > بم 


د هم اب 


أومظلومًا». (متفق عليه ) 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا كمّر الرجل 
أخاه فقد ياء يها أحدهماء. (متفق عليه ). 
كما ذكرصلى اللة عليه وسلم اكؤمتات بذلك» 
فقال صلى الله عليه وسلم: دلا يحل لامرأة 
تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء». 
(البخاري: ؟داه) 

وما أمر صلى الله عليه وسلم النساء الغواتق 
والحيض: وذوات الخدور أن يخرجن لصلاة 
العيد ويشهدن الخير؛ ودعوة المسلمين: فقالت 
أم عطية رضي الله عنهاء يا رسول اللّه؛ إحدانا 
لا يكون لها جلباب: قال: «لتلبسها أختها 
من جلبابهاء. (متفق 

عليه). 

أخنوة أساشسها الفقيدة 

والايمانْ. وقاعدتها / 


الذَّين الخالض للواحد 
الديان: تتوارئ معها 
التميزات العرفقية. 


وتموت العصبيات 
القومية:. والضوارق 
الجنسسية: لتبقى 
القاعدة الكبرى التي 
يقوم عليها المجتمع 
الاسلامي الذي تضمه ضكر خاصة: وتظله 
راية واحدة لا ثاني لهاء إنها راية الإيمان- 

كم هو جميل أن يقارن الفرح بالعيد وبهجته 
يجمع الشمل: وأن يكون هذا الغيد نقخظة 
تحول من حياة المُرقة والاختلاف: إلى 
الاجتماع على كلمة التوحيد والائتلاف: 
فاتحاد المسلمين هو أوؤل خطوة يخطونها ب 
طريق العز والمجد والسؤدد ‏ 

ولعل الناظر يدرك أنه لم يكن لأمة الاسلام 
أن تجتمع لها كلمة: أو يتوحد لها صفء أو 
ترفع لها راية: أو تقوم لها دولة: أو يزهب متها 
عدو إلا يتاخيها فيما بيتها ‏ 

ولمثل هذا جاء التوجيه 4 محكم التنزيل: 


تقبل الله منا ومنكم صالج الاعمال 


د وَاعَتضِحُوأ ِحجْلِ الله سيا وَلَا تَمَرَّعْْأُء_ (آل 
عسمران:؟ ٠‏ و وَتَسَاوَهُا عل لير والتقوئ ود 
ووأ عق لير وَالْعْدوّنء (المناكدة:1:)7 تعاونًا 
يِسَمَ ل أمُوَرالحيَاة كلها ؛ بقدرما تشمله هاتان 
الكلمتان الجامعتان كلمة البرٌّوكلمة التقوى: 
فالبر جماع كل خير: والتقوى اتقاء كل شر 
يتحقيق التعاون على البر والتقوى: يهون كل 
عسير: ويتحقق كل مطلوب: وتحل المشكلات 
ويتعم الجميع بالأمن والأمان» وقد قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم # حجة الوداع: ,ألا 
لخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم 
وأنفسهم: والمسلم من سلم ا مسلمون من لساته 
ويده والمجاهد من 
جاهد نفسه 2# اللف 
وال مهاجر من هجر | 
الخطايا والذنوب.». 
(السلسلة الصحيحة: 
)0 
تعميم يفيد أنَّ كمال 
الإيمان يقفتضي 
أن يحافظ المؤّمن 
على أموان المومتين ا 
وأرواحهم: وأن يحافظ 
على أموال المعاهدين 
وأرواحهم ما داموا ملتزمين بعهد هم 
فيا إخواني!! أناشدكم باللّه أن تجعلوا من 
عيدكم هذا نقطة نتحول من داء التتاقر 
والتناحر والتشاحن والتدابر, وأفيضوا جميعًا 
إلى ظلال المحبة والسلام نحققوا ما تصبون 
إليه من رشد وخير 2 دنياكم وأخراكم: وأن 
يسعى ويبادر كل متشاحنين إلى التسامح 
والصفاء والتزاور والتقاء: ويتسابق الجميع 
من الذي يبدأ بالسلام: :وخيرهما يندا 
بالسلام ٠‏ (الخاري: /ا/01": ومسلم: ١٠05؟)‏ 
ويظفر بالجائزة الكبرى: «عَسَنْ عَََا وَلَسََ أده 
عَلَ أده » (الشورى::٠:‏ ): اللهم ألف ببن قلويتاء 
وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام. 


بسم اللّه: والحمد للّه: والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصخبه ومن والاه: وبعد: 
كنا قد تواعدنا 4# شهر رمضان المبازك؛ إن أحيانا الله 
تعالى أن يكون لحديثنا الذي ابتدأناه آنذاك صلة فيما 
يتعلق بحديث النيات وثمراته: وقد وجدتتني ويعد 
معاينة لأحوال المسلمين المباركة وعباداتهم 2 هذا 
الشهر الكريم أن أذكر نفسي بقضية هي من وجهة نظري 
لا تقل أهمية عن العبادة نضسها؛ لأنها تحقق 4 مبناها 
ومعناها معنى العبودية : ففيها جَرْء كبير من عمل القلب 
واعتقاده: ثم هي 4 النهاية ثمرة من ثمرات أعمال الشهر 
المبارك؛ ئذا جعلتها صلة لخد يثنا فيه. 
هذه المسألة هي أننا لا بد أن نعتقد أنه لن يداخل أحد 
منا الجنة بعمله . مهما اجاتهد وعمل: وأن الأغمال إثما هي 
سيت إكرام الله تلعبد: وأن الله تعالى لا يجب عليه شيء: 
إلا ما أوجبه على نفسه: بل العالم ملكه والدنيا والآخرة 
4 سلطانه يفعل فيهما ما يشاء. 

عزو الحديث: 
هذا الحديث رواه البخاري ب صحيحه به كتاب الرقاق: 


روى البخاري 4 صحيحه من 
حديث أم الموؤمتين ن عائشة -رضي 3 
الله عنها- قالت: قال صلى. الله 


وَاعلَمُا 3 ه نَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ 
عَمَلَهُ الجِنَّىَ ٠‏ أن أَحَب اذ عمال 
إلى الله أدومها وَإِنْ قل ». 


ياب القصد والمداومة على العمل برقم (50959") ط”", دار 

ابن كثير, قال: حدثنا عبد الْعَزِيز بن عبد الله حدثتا 
اللسسسسم0001تكتكت سُلَيْمَانَ عن مُوسَى بن عَُبَةَ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد 
د. مرزوق محمد مرزوق الرحمن عن عَائْسَّةَقذكره. ورواه يرقم (5107) من طريق 
ار شوو دحي ونال را" آخر إلى أم المؤمنين عائشة. 

ورواه من حديث أبي هريرة من طريق آخر (5098) 
3 ْ باختلاف يسيرة ألفاظه؛ وزيادة # بعض معانيه. 
10 و 0000 ورواه مسلم يمعناه مع اختلاف يسير ‏ بعض ألفاظه 


اك 7 


2162317 :بلط 1020م لخ1- 


بزيادة رقالوا: ولا أنتايا وشو الله قال: ولا 
أنا إلا أنْ يَتَعْمدَنِي الله منه بِرَحْمَة) كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار؛ باب لنّ يدخل 
أحد الجنة بعمله؛ بل برحمة الله تعالى. 
(2814)(ج111/5)ط.دارإحياء التراث. 
ورواه النسائي ف السنن الكبرى ب كتاب الرقاق 
141 


ورواه اين ماجه من حديث أبي هريرة بمعتاه | 


برقم ١(‏ )4# كتاب الزهد: بَاب التو عَلَى 
الْعَمَلَط. دارإحياء الكتب العربية. 

الحكم على الحديث: 
الحديث اتفق عليه الشيخان (من حديث أم 


المؤمنين عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما): ١‏ 


فهو + أعلى درجات الصحة. 
رجالالاسناد (مختصرًا من تقريب التهذيب): 


| عبد العزيزبن عبد الله بن يحيى بن عمرو‎ -١ 


ابن أويس بن سعد بن أبي سرح الأويسيء أبو 


القاسم المدني؛ ثقة من كبارالعاشرة خد تكن ا 


ق. (تقريب التهذيب: ص /707). 
"- موسى بن عقبة بن أبي عياش بتحتانية 
ومعجمة الأسدي مولى آل الزبير ثقّة فقيه 
إمام ‏ المغازي من الخامسة: لم يصح أن ابن 
معين لينه؛ مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعد 
ذلكع (تقريب التهذيب: ص 01 ). 

"- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
المدني قيل اسمه عبد الله؛ وقيل إسماعيل؛ 


ثقة مكثرمن الثالثة: مات سنة أربع وتسعين أو أ 


أربع ومائة وكان مولده سنة بضع وعشرين ع 
(تقريب التهذيب: ص 5140). 
4- أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة 
رضي الله عنها. 

شرح الحديث: 


قال الحافظ ف (فتح الباري) (١١/95؟)‏ 9 / 


بيان معنى السداد: ومعناه: اقصدوا السداد 
أي الصواب؛ وقال: اعملوا واقصدوا يعملكم 
الصواب؛ أي اتباع السنة من الاخلاص وغيره: 
ليقبل عملكم فتنزل عليكم الرحمة. وقال 
معنى (وقاربوا): أي لا تُفرطوا فتجهدوا 


.316311160113330 تلط لجهامرنا 00000 


| أنفسكم 2# العبادة: لثلا يُفْضي بكم ذلك إلى 
. الملال فتتركوا العمل فتغرّطوا انتهى. 
ا وقال النووي ب شرح صحيح مسلم :)151/1١1٠(‏ 
. ومعنى سددوا وقاربوا اطلبوا السداد: واعملوا 
| به وإن عجزتم عنه فقاريوه أي: اقربوا منه, 
والسداد الصواب وهو بين الافراط والتفريط 
فلا تغلوا ولا تقصروا ) انتهى. 
قلت: وعليه يكون السداد الذي أمرنا به النبي 
صلى اللّه عليه وسلم هو تحقيق شرطي العمل 
من إخلاص لله واتباع السنة. ثم يأتي بعد 
! ذلك معنى المقارية: وهو المقاربة من السنة ف 
حالة العجزعن فعلها سدادًا كاملاً. ومدارذلك 
على استطاعة العبد: فالله تبارك وتعالى لا 
| يكلفنا إلا على قدر استطاعتنا قال تعالى: ( لا 
يَكَنِك مه فسا إلا وُسَمَهَا ) (البقرة: 187). 
5 قوله (وَاِعْلَمُوا أنه كم يُدْخْلَ أَحَدَكُمْ عَمَنْهُ 
الْجَنَّةَ): وردت هذه الجملة بألفاظ متعددة 
متقارية؛ ومعناها: أن دخول الجنة والتمتع 
بنعيمها لا يحصل للعبد يبمجرد العمل: بل 
بتفضل الله وإحسانه: فهو الذي وفق العبد 
للعمل الصالح وأعانه على فعله؛ وامتن عليه 
| بقبوله: وتفضل بالمثوبة عليه فله الفضل 
والمنة قبل العمل وعنده وبعدهءإوَمَا يكم 
من نَعْمَة هَمِنَ اللّه)؛ (وَإن تَعُدُوا نعمت الله ل 
. تُخِصُوهًا). 
قال النووي ‏ شرح هذا الحديث ونحوه من 
الأحاديث 2# (صحيح مسلم) :)١59/1١1(‏ وب 
ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه 
لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته: 0 
قوله تعالى: (أْدَخُلُاْ ألْجَنَهَ يما كُثْرْ تَْمَلُونَ 
وقوله تعالى: ( رَيَلَكَ لَه ألَى أورة نشوك ب 
تَعْمَلْوتَ ) ونحوهما من الآيات الدالة على أن 
الأعمال يُدخل بها الجنة فلا يعارض هذه 
الأحاديث: بل معنى الآيات أن دخول الجنة 
بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية 
للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى 
| وفَضَلف فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل 
وهو مراد الأحاديث ويصح أنه دخل بالأعمال 


أي بسبيها وهي من الرحمة ؛ والله أعلم. 
(وقال الحافظ # الفتح ( ره ).: 


ويجوزأن يكون الحديث مفسسرا للآية | 


والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة 
الله لكم: وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل 
الجنة برحمته: وكذا أصل دخول الجنة.هو 
برحمته؛ حيث ألهم العاملين ما ءنالوا يه ذلك: 
ولا يخلو شيء من مجازاته لعياده من رحمته 


وفضله. وقد تفضل عليهم ابتنداء بإيجادهم ١‏ 
ثم برزقهم ثم بتعليمهم» وقال عياض: طريق | 
الجمع أن الحديث فسر ما أجملخ الآية؛ فذكر | 


نحوا من كلام ابن حجر الأخير؛ وأن من رحمة 
الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة وكل ذلك 
لم يستحقه العامل بعمله وإنما هو بفضل الله 
وبرحمته. 

قلت: ويؤخن من هذا أن الباء باءان: 

١‏ باء للسيبية 

"- باء للمجازاة والمقابلة. 

وقد. أوضح شيخ الإسلام ابن القيم الفرق بين 
البائين فقال 4 (مفتاح دارالسعادةومنشورولاية 
العلم والارادة ) :)4/١(‏ «وأحسن من هذا أن يقال 
الباء المقتضية للد خول غير الباء التي نفى معها 
الدخول؛ فا مقتضية هي باء السببية الدالة على 
أن الأعمال سيب للد خول مقتضية له كاقتضاء 
سائر الأسباب لمسبباتهاء والباء التي نفى بها 
الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي 4 تحو 
قولهم اشتريت هذا بهذا فأخبر التبي صلى الله 
عليه وسلم أن دخول الجنة ئيس # مقابلة عمل 
أحد وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته 
لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وان تناهى لا 
يوجب بمجرده دخول الجنة: ولا أن يكون عوضًا 
لها لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا 


يقاوم نعمة اللّه؛ بل جميع العمل لا يوازي نعمة | 


واحدة فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها وهو 
لم يوفها حق شكرها؛ فلو عذبه # هذه الحالة 
لعذبه وهو غير ظالم: واذا رحمه ة هذه الحالة 
كانت رحمته خيرًا من عمله كما ِةخ حديث أبي 
بن كعب الذي أخرجه أبو داود (4599). واين 


ماجه (77) 2# ذكر القد ر(ففيه لو أن الله عدب 
٠‏ أهل سماواته وأرضه لعذيهم وهو غير ظالم لهم 
ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم) الحديث: 
قال: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين 
أنكروا أن تكون الأعمال سببًا ب دخول الجنة من 
كل وجه. والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض 
العمل وأنها ثمنه؛ وأن دخولها يمحض الأعمال 
| والحديث يبطل دعوى الطائفتين: واللّه أعلم). 
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انتهى. 
وقال الحافظ ابن حجر - بعد عرضه للخلاف 
بين أهل العلم بي التوفيق بين الآية والحديث 
| - قولاً موفمًا خرج به من الخلاف ووفق به بين 
الأقوال فقال ما مفاده: 
إن الجمع بين الآية والحديث بأن يُحمل الحديث 
| على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به 
العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً: وإذا كان 
كذ لك فأمر القبول إلى اللّه تعالى؛ وإنما يحصل 
برحمة الله لمن يقبل منه: وعلئ هذا فمعنى 
قوله (ادخلوا الجنة يما كنتم تعملون) أي 
تعملونه من العمل المقبول: ولا يضر بعد هذا أن 
تكون الباء للمصاحبة أو للاتصاق أو المقابلة ولا 
يلزم من ذلك أن تكون سببية. 
قوله (واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه 
وإن قل): دال على أن العمل الذي يداوم عليه 
فاعله وثو كان قليلا. هو أحب العمل إلى اللّه: 
وذلك أن العبد إذا داوم على الأعمال الصالحة. 
فهو حري أن يختم الله له بخير: فإنه إذا واغاه 
الأجل يوافيه على حالة حسنة: بخلاف الذي 
لا يداوم على العمل الصالح وينقطع عنه: فقّد 
يوافيه أجله 2 حالة الترك 
وقال الحافظ 4 (الفتح) :)75191/1١١(‏ والحكمة 
ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة فيكثر 
التردد إلى باب الطاعة كل وفقت ليجازى بالبر 
. لكثرة تردده فليس هو كمن لازم الخدمة مثلاً 
ثم انقطع وأيضًا فالعامل إذا ترك العمل صار 
كالمعرض بعد الوصل فيتعرض للذم والجفاء 
| ومن ثم ورد الوعيد ع حق من حفظ القرآن 
ثم نسيه؛ والمراد بالعمل هنا الصلاة والصيام 


214311160113306 نبقط 201جه1ام ل -  -‏ _-_. 


وغيرهما من العبادات: وقوله (ما تطيقون) | مسلم: والظاهر أنها من تبويبات الامام 
أي قدر طاقتكم: والحاصل أنه أمر بالجد ف ١‏ 


العبادة والإبلاغ بها إلى حد النهاية: لكن بقيد 
ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة 
واكلال ٠»‏ انتهى. 

ومما يستفاد من الحديث بخلاف ما سبق: 

-١‏ الاخلاص هو ملاك الأعمال وبركتها: 
فقد رأيتم أن معنى (سددوا) كما قاله ابن 
حجر يعنى الصواب الخالص: ثم يأتي بعد 


موافقاً للسنة ومحققا للإخخلاص فافعلوا 
من الأعمال ما تطيقون طاما حققتم هذين 


النووي الشافعي؛ وذلك كا يأتي: 

-١‏ هناك عدد من هذه التبويبات على 
طريقة فقهاء الشافعية. 

1 وهناك عدد من المواضع 2 شرح التنووي 


| على مسلم تدل على أن التووي هو الذي 


| وضع هذه التبويبات- 


| 


قال الإمام التووي رحمه الله ب شرح مسلم 


ا )(وقد قدمنا ل آخر الباب السابق 
ذلك فيقول: وقاريوا: أي يعد فعلكم العمل | 
١ ْ‏ وقتال (40/7) (وفيه-بيان ما ذكرناه ذخ 


الشرطين: وبيذلك تشعر أن بركة العمل | 


الحقيقية 4 كونه مخلصًا موافقًا للسنة 


فهي أول درجات المفاضلة؛ ثم تأتي بعد ذلك ١‏ 


المفاضلة بكثرة العمل. 
"'- سقوط الانكار يبن المكثر والمقل: 
قطان ما وافق العمل السنة فلا ينكر المكثر على 


المقل ولا المقل علئ المكثر؛ ولا يتعالئ أحد على ١‏ 


أحد: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


دهلك المتنطعون»: وكذا لا ينكر المقل على ١‏ 
المكثر ويرميه بالتشددء فكله خير طانا له | 


يخرج كله عن السنة وكل ميسر ما خلق له. 

'- دخول الجنة بفضل الله والعمل سببٌ فييه: 
فالعامل لا يعول على عمله ا دخول الجنة 
والنجاة من النار؛ وإنما هو بفضل الله تعالى 
ورحمته: وهذه مسأئة قد أكثر فيها العلماء 


فقيل مااذكركة 9 الترحفة). 


الترجمة) فظاهر كلامه أن هذه التراجم 
من صنعة. : 

- وجود تراجم أخزى عند غيره كما ب 
مستخرج أبي نعيم. 

4- أن النسخ القديمة لصحيح مسلم غير 
مبوبة أصلاً وأن بعضهم قد وضع هذه 
التبويبات ةي الهامش- 

ومن هذا .ما نجده عند بعض العلماء من 
قولهم: بوب عليه الأمام التووي بكذا 
(كالزيلعي وما نقله عنه ابن التركماني) 
فلعله أخطأ أو نسب الفعل إلى منشثه. 


كم إتنا إذا تقر ر لدينا.ما سبق؛ فققد استفدنا 
| مسألة تربوية أخرى أن الامام النوؤوي قد 


لأهميتها كما سبق أن أشرنا 4 شرح الحديث. ١‏ 


4- وفيه الحث على المداومة على العمل: وأن 
العمل الدائم ولو قل هو أحب العمل إلى 
اللّه؛ وإذا جمع # العمل بين الدوام والكثرة 
بدون إفراط كان أفضل. 

ه أن الأعمال الصالحة محبوبة لله وفيه 
إثبات صفة المحبة لله على الوجه اللائق به 
سيحانه وتعالى. 

فائدة علمية على شرح النوويلمسلم: 

ذكر أهل العلم أن التبويبات الموجودة 2 
المطبوع من الصحيح ليست من تبويب 


[] النوحيد العدد 056 السنة الرابعة والأربعون 


وصل من البراعة والاتقان أنه عبترعن 
أبواب مسلم بطريقة دقيقة جعلت التاس 
يختلفون فيمن وضع الترجمة: التووي 
أم مسلم؟: وكذلنك أن السلف على قدر 
اهتمامهم بنسبة الكلام إلى قاتله والعلم 
إلى أهله إلا أنهم قد يخفون من أعمالهم 
لدرجة أنه يختلف 4 تقرير من الفاعل 
فقارن - يا رعاك الله - بين فعلهم وبين فعلتا 
نحن: وتضخيمنا تقليل عملنا ِيْ هذه الأيام 
المتأآخرة؛ والله المستعان. 

هذا وبالرجوع إلى شرح الحديث ف مظانه من 
الكتب التي ذكرنا وغيرها فستجد كنزا من 
الفواتد: وصلى الله وسلم وبارك على التبي 
محمد وآله وصحبه وسلم. 


2163113601115136.7 تلط 3ه اتزن وت 


١‏ الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي 


”-"4١ |‏ إِذَا اشْتَتَ الْحَرُهَاسْتَعِينُوا 


>0 دركذديها< 


2ه م 


و ”م هت انار ضُونَ كُنّهَا يَوْمَ الْقَيَامَة إلا الَسَاجِدَ ؛ هَإِنَهَا تَنْدَ تَنْضَمُ بَعْضُهَا إِلَى بَغض"“. 


الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي 2# «الكامل» 1١٠ 4/١(‏ ) من حديث ابن عباس مرفوعًا: وعلته | 


أصرم بن حوشب: قال الحافظ الذهبي 2# «الميزان» :)1١١1/717/١(‏ قال يحيى: كذاب خبيث: أ 
| وقال البخاري ومسلم والتسائي: متروك؛ وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. اه. 


.” مَنْ َم يَكْنْ عنْدَهُ صَدَقَة هَلْيَلَمَنِ الْيَهُودَ‎ ” ٠ 

«دالكامل» » (77”/5) من حديث عاتشة مرفوعاء وطلته | 
محمد بن أحمد بن سهيل بن علي بن ه إن أبو الحسن الياهلي المؤدب؛ قال ابن عدي: هو ممن 
يضع الحديث متنا وسندّاء وهو يي ش. اط وم خا 

7 نامي 1ه 


م فيفتله '. : 


الحديث لا يصح: أخرجه ابن < كم بف « المستدرك» (5/ه7) | 
من حديث أنس مرفوعًا وفيه 


5 ل الحافظ الذهبي 2 «الميزان « ؤٍ 


5 الْجُمْعَة نَسَاءَ - 
#م واس ار ستده. (؟7١/0:‏ 8 من لحدبيث الحسين ين على | 
مرفوعًاء وعلته يحيى ين العلاء الب ْ 
الدارقطني يذ كتابه «الضعفاء والمتروك زَ دشحت ْ 
انه سكت عنه. ولكن هيهات فقد د ٠حيث‏ اللإقنام البرقاني: طالت محاورتي 

معاين جمكان ابي الحسن على /#ااعوما لل لوقطني يق نترووين إن أصحاب الحديت فتقرربيتتا ا 
وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم ي هذه الوريقات. اله | 
ولئذئنك قال الحافظ الذهبي ف «الميزان» (0414/7910//4) قال الدارقطني: «متروك»: وقال أحمد | 


4 2 


ابن حنيل: «كذاب يضع الحديث». اه. وعلة أخرى الراوي عنه جُيارة بن المغلس: قال يحيى ين | 


| معين: كذاب:؛ وفال ابن نمير: «يوضع ئه الحديث فيرويه ولا يدري». كذا ِ «الميزان» :)381//١(‏ 


وبهدت١‏ يزداد الحديث وهنًا على وهن. 
+4 ” إِذًا أَطَاقَ العُلامُ صْوْمَ خَلاحّة أيَام وَجَبَ عَلَيُه صَوْمُ رَمَضَانَ “- 


| الحديث لا يصح: أخرجه ابن جبان 2# «المجروحين» )١١7/7(‏ من حديث جيارة بن اللغلس عبن 


__التوحيد |51 


يحيى بن العلاء عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده مرفوعاء وأبو 
لبيبة الأشهلي ذكره الحافظ ابن حجر يذ «الاصابة بذ تمييز الصحايق (/1/ ٠١‏ ه 54/1 :)1١‏ 
وجبارة بن المغلس ويحيى ين العلاء كذابان: كما بيناء وئن لك فال الامام الحافظ ابن حبان: 
ديحيى بن العلاء كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات التي إذا سمعها من الحديث 
صناعته سيق إلى قلبه أنه المعتمد لذن لك لا يجوز الاحتجاج يه 

4 ”أوحي إليّ بذ عَلِيّ فَلْنَا: إنّه سيّد المسلمين: وإِمَامُ المتقَينَ» وَقَانِدُ الغُرْالمُحَجُلينَ". 

الحديث لا يصح: أخرجه من صدص ١‏ دالكامل» (لارحة 0 )١5/5١(‏ من حديث أسعد بن 
حو تن يي سي رتك رع عسل لي 

ه06 ”لَحَنَ وسُول لُ الله صَلَى الله علَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسَوّهَدَ وَالْكَسَلَكَ هَأَما انْسَوةَ 3: هَانئّتي إِذَا أَرَادَهَا 
زَوْجْهَاء قَانَتْ: إنْي سَوْفٌ وَالآن» آم ف هائتي إِذَا أَرَادَهَا رَوْجْهَاء شَاكَتْ: ني 6 وَنَيْسَتْ 
الحديث الا يصح: أخرجه أبو ب «مستده. 20-00 من حديث أبي هريرة 
د ادر ا اب يضع الحديث كما بيناآنها. 


5 


مرفوعًاء وعلته يحيى بن الع 
45 ” لَعَنَ الله المُسَوْهَاتِ ”. سَوّفاتٌ؟ فال:” "يميدعو امرأكة إلى هراشه. هَتَهُونُ. 


م الأوسككء (151/5) (ح.5: ) وقال: رلا 


5 يث أبي هريرة: فهذا 
الوهم من أمحل ماقيس وص ” أبن عمرهذا . هر بِنّاأبي جعفر. قال الامام 
ابن أبي حاتم ف «الجرح والتعديل, (60/9) ا أبي جعضر أبو الوفاء الكو 

5-5 سألت أبي عنه فقال: هو 
تفاع الصعيى (5::59شقَيقكَ 
منكرالحنيت »اه فلنت: وهدا 822 مُعناه: قال السيوظي ف « التدريب 
(55/1"©): «البخاري يطلق فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه: ويطلق منكر الحديث 
على من لا تحل الرواية عنه». وبهنا لا يصلح حديث ابن عمر شاهدًا لحديث أبي هريرة 
خاصة أن له جملة واحندة (المسوفات) فقط ولا توجد به جملة (الفغسدات): وكذنك حدايث 
أبي هريرة لا يصلح شاهدًا ولا مشهودًا ولا تابعًا ولا متبوعًاء حيث إن علته كما بينا كذاب وضاع 
فتقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إظلاقها ‏ 
60 ” من تَكَلَمَ ب السجد بكَلام الدُّيًا خبط اللّه عَمَلَهُ أَزيَعيَ سَكَة» 
الحديث لا يصح: أورده الامام الشوكاني 2 «اتضوائد » (ص5”) وقال: :قال الصغاني: موضوع:» 
قلت: والحديث ذكره الصغاتي :© , الموضوعات:» (ح50 ): وقال: «موضوع:- 


]| التوحيد العدد 015 السنة الرابعة والأربعون 


من روائع الماضي 


أتبعة سنا من شوال 0314 كستاغ افق 


والصوم خمسة أقسام: 
١‏ - صَوْمَ واجب يإيجاب الله تعالى: وهو 


صاحدى 


مُمَيْن وهو شهر رمشنان. 

؟'- صَوْم واجب يإيجاب الله تعالى 
مضصمون -2 الدَّمَّة؛ كصيام الكمّارات» 
(كضارة اليمين كن عجز عن الاطعام, 
وكفارة الجماع 4 نهار رمضان:؛ وكفارة 
القثل الخطأ): وكصيام القضاء ما أخفطره 
4 رمضان. 

"- صوم واجب بإيجاب الإتسان على 
نفسه مُعَيّن؛ كتَذْر صوم يومء أو أيام 
4؟- صوم واجب بإيجاب الاتسان على 
نفسه) مكمون 2 الدّمّة غير معين؛ 
كتذرصوم يوم: أوأيام بغير تغيين. 

6- صوم م التطوع؛ وصوم التطوّع منه 
ما هو مُحَدَّد الأيام من العام؛ :ركصموم 
عرّفة وعاشوراء:ء ومته ما يأتي من 
جُملة الصالحات؛ كالتّسع 2 
من ذي الحجة؛ لحديث: رما من أيام 
العمّل الصالح فيها خير من هذه الأيام 
العشر..» ومنها: ما هو مطدّق 2 الشهور 
المعينة؛ كصيام شعبان والمحرم؛ والصوم 
ب الأشهرالجرُم؛ وصوم الست من شوال: 


الشيخ محمد صفوت نور الدين 
را «رمس ع1 بشبوعة هله 11 
ومنهاءما هو مُطلَّقَ 2 الشهور غير معيتة؛ 
كصيام ثلاثة أيام 4 كل شهر؛ وقد 
يخص متها الأيام البيض (القمرية): 
ومنها: صيام الاثنين والخميس 
وأفضل الصيام عتد الله: صيام داود : كان 
يصوم يومّاء ويفطر يومًاء ويَخَرّم الصوم 
4 العيدينء. ويحرم صوم الشك: وهو 
ليس يوم الثلاثين من شعبان: إنما هو 
اليهم الت ى كاك قري يهان قو بغر ل 
من شعبان (خلاثين منه): أوهوو يوم من 
أيام.رزمضان؛ لأن الهلال عُم على النتاس» 
هلم يتبين لهم طلوعه من عدمه. 
ويُكرَّهِ الصوم ف أيام التشريق: وهي: 
الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى ؛ لأنها 
أيام. أكل وشرب وذكر لله.تعالى؛ ويُكرّه 
إفراد الجمعة أوالسبت بالصوم تطوُعًاء 
إلا أن تصومّ يومًا قبله: أويومًا بعده 

. صَوْم الست من شوال: 
فرّض الله تعالى على الذين آمنوا صَوْم 
شهر رمضان: وقد شرّع لنا التبيُ - 
الله عليه وسلم - الصوم قبله 4 شعبان؛ 
لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 


شوال اه التوحيد 


كم يكن التبي - صلى الله عليه وسلم 
- يَضوم 4 شهر أكثر من شعبان؛ فإنه 

كان يصوم شعبان كله إلا قليلاً (متفق نَمَو 

عليه) 

وقد شرع الصّؤم بعده 4 شوال ؛ لحديث 

أبي أيوب: «مَن صام رمضان وأتبعه 

سنا من شوال» كان كصيام الدهر.. 


فكانت كائراتية من نوافل الصلاة قبلها ' 


 اهدعيو‎ 


الراتبية2: وهي: ركعتان قبل الصّبْح 


وأربع قبل الظهرء وركعتان بعده | 


وركعتان بعد المغرب؛2 وركعتان يعد 
العشاء. 

4 شوق إلى الصوم» 0 , 

ونا كان الحديثُ القُدسي: «كلُ عمل 
ابن ادم ث4 إل الصوم فإنه ليء وأنا 
أجزي يدغ فإذا استشعر اللسلم معتى: 
دفإته لي » وخالظ هذا المعنى شغاف 
قليه أحَبّ الصوم وَتَمَنَى أبد 


ءعه اد 


هذا النشؤى فو هل العبدت مكافأة من الله 
وعطاء كبير؛ حيث يجعل له صوم 
ستة أيام من شوال تكمل له خلقة العام 
مع رمضان:» فيصبح كمّن صام العام 
كله ومَّن كان هذا شأنه دائمًاء فكأتما 
ضام العُمر كله وذلك عطاء من الله - 
سبحانه - كن إذا خرج من العبادة أَحَبّ 
العّؤدة إليها وعليه يُمْكن حَمْل الأجور 
العظيمة على الأعمال اليسيرة يعد 


العبادة؛ كحديث: ألا أعلمكم شيئًا | 
تدركون به مَن سبقكم» وتسبقون يه | 


من يعدكم: ولا يكون أحد أفضل منكم 
إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» قائوا: 


التوحيد العدد 056 السنة الرابعة والأربعون 


ينتهي ‏ 
من رمضان أبِذَاء ولكن كيف ينال ذلك ١‏ 
ورمضان يبدا بالهلال ويتتهي بالهلال 19 ا 


فمّن صام رمضان؛ أي: أنَمّ أيامه صيامًا 
حتى طلع عليه هلال شوال؛ ثم أتبعه 
سنا من شوال؛ أي: بعد عيد الفطر؛ 
لأنه معلوم أن العيد لا يجوز صومه لا 
قضاءء ولا كمّارة: وله تطوع. 

فيبداً الصوم من اليوم الثاني أو ما 
بعدهء إلى أن يتم صوم الأيام الستة 
متتابعة أو متقَرّقَة ف أول الشهر أو 


ا وسطه. أو آخره؛ بهذا كله يكون قد 
ومعلوم ان اعظم الثوافل أجرًا النوافل | 


نتحقق له أنه «أتبعه سنا من شوال». 
حَكُم صَوْم الستة من شوال: 
قال المّر طبي: *واختلف يْ صيام هذه 
الأيام, فكرهها مائك يق ”موطّئه»؛ 
خوقًا أن يلحقّ أهل الجهالة يرمضان 
ما ئيس منه" ٠‏ وقد وقع ما خافه 
ختى إنه كان لذ بعض يلاد خراسان 
يقومون لسحورها على عادتهم 2 
رمصان: وروى مطرف عن مالك: أنه 


| كان يصومها ب خاصة نفسه. واستحب 


صيامها الشافعي» وكرهه أبو يوسف 


ل 
ولقّد استحبٌ صيامَها جمهورٌ العلماء 
إلا المالكية,ء فكرهوا صيامها إذا 


اجتمعت شروط أريبعة: فإِنْ تخلّف 
متها شرط أو أكثرء لم يكره صيامها 
عند المالكية: وهذه الشروط هي: 

- أن يكون الصائم ممن يُقتدى به: أو 


يخاف عليه أن يعتقَدَ وجويها ‏ 


-١‏ أن يصومها متّصلة بيوم الفظر. 
“- أن يصومها مُتتايعة 
- أن يظهر صومها ‏ 
صيام الدهر(؟): 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كان 
كصيام الدّهر؛ أي: كُتبَ له أَجِرٌ مَن 


١‏ صام كل يوم فلم يغفطر ولقد أخرج 
بلى يا رسول الله فال: «تسبحون: / 
ونحمدون:» وتكيرون: خلف كل صلةاة ' 


الدارمي ب سننه: عن ثوبان: أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«صيام شهر بعشرة أشهر, وستة أيام 


بعدهن بشهرين: فد لك تمام. سنة؛ 
يعني: شهر رمضان: وستة أيام بعدة؛ 
وذلك أنّ الحسّنة بعشر أمثالها: وإنما 
يرجى ذلك :كن أنسن العبادة وأحبهاء 
وذلك قوق التضعيف الخاص بالصوم 
بك قوله: «فإنه لي» فهو تضعيفاء 
وزيادة فو ذلك التضعيف وتلك 
الزيادة - والله أعلم - قوله - صلى الله 
عليه وسلم -: ركصيام الدهر » مع أن 
الأحاديث قد جاءت بالتهي عن صيام 
الك مو له 
تكن التشبية هناء أن مَن أراد أن 
يحصل على ثواب صوم الدهر؛ فعليه 
يصيام ستة أيام من شوال بعد وعضاق: 
فيضاعف: له الثواب حتى يحوز من 
الأجر كأنه لم يغطر أبداء بل إِنَّ 
حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما -: أن التبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال له: دصم من الشهر ثلاثة 
أيام: فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك 
مثل صيام الدهر». 
فكان مَن صام رمضان: وأتبعه سنا من 
شوال: وصام ثلاثة أيام من كل شهر 
بعد؛ كان كمّن صام دهرين ب عمره: 
وذلك مما اختص الله - سبحاته - به 
هذه الأمة على قصر أعمارهاء فإن 
الله - سبحاته - ضاعَفٌ لها أعمالهاء 
فتسبق الأمم بذلك العطاء العظيم 
من الله - سيحاته. 

قضاء رمضان وصوم شوال: 
ومعلوم أنَّ القضاء فريضة؛ فهي على 
الؤُجُوب» أمَا صَوْم شوال فتافلة؛ ما كم 
ينذره العبد»: فيصبح عليه فريضة 
بنَذْره: والقضاء مُقَّدََم على صوم 
التافلة فإن استطاع العيث القضاء +2 
شوالء ثم صام السّثَّة بعدها فَعَل ذلك: 
وإن خَاف نو صام الستة من شوال أله 
يستطيعَ القضاء على مُرُور العام حتى 


رمضان الذي يليه؛ تَعَيَّن عليه القضاء 
4 شوال دون الستة. 

فْإِنْ كان لا ينّسع شوال غنده للستة 
مع القضاء وهو يرجو أن يغرّىَّ القضاء 
بعد ذئك على أيام العام: جاز له صوم 
الستة يغ شوال: وتأخير القضاء إلئ ما 
بعد ذلك؛ لأن وقت الستة من شوال 
محصورفيه أما القضاء فوقته مُو 
صلق عي لقوله تعالى: هعد 
مَنَ اير لْكَرَ » (البقرة: 1860 )؛ وذلك 
مُراعاة لوظيفة الوقت اللضيقة دون ما 
كان وقته موسعًا ؛والله أعلم يالصواب. 
الهوامصش 

(١)أيو‏ أيوب الأنصاري واسمه: خائد 
بن زيد بن كليب؛ من بني النجار: شهد 
العقبة ويدرًا وأخذا والمشاهد كلهاء 
وكان مع علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - ومن خاصته: وشهد الجمل 
والنهروان» ثم غزا آيام معاوية - رضي 
الله عنه - أرض الروم مع يزيد سنة 
إحدى وخمسين: ومات عتد مديتة 
القسطلدطينية. وقد آخئىئ النقي ت- 
صلى اللّه عليه وسلم - بين أبي أيوب 
ومصعب بن عمير 

وأبو أيوب: هو الذي نزل النبي - صلى 

الله عليه وسلم - لذ بيته كا قدم 
المدينة إلى أن بِتَى المسجدء ثم بتى 
بيته إلى جوار المسجد؛ فتحول النبي 
- صلى اللّه عليه وسلم - عن بيت أبي 
أيوب إلى بيته: وذلك أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لما هاجر نزل ف بتي 
عمروبن عوف خمسة أيام: ثم انتقل 
إلى المدينة, وقد ركب ناقته» وأرخى 
زمامهاء والتاس على جنبتي الطريق 
يقولون: تعال يا رسول الله إلى العدد 
والعدةء والعزة والمتعة» ويأخذون 
بخطام الراحلة: فيقول - صلى الله 
عليه وسلم -: ددعوها فإنها مأمورق», " 


شوال اه التوحيد 


حتى ناخت .بتي مالك ين النجار: 
فلما نزل عنها النبي - صلى الله عليه 
وسلم - اتشغل التاس يه يأخذونه إلى 
بيوتهم: أما أبو أيوب فحمل رحل التبي 
- صلى الله عليه وسلم - فأدخله إلى 
بيته: فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -:«المرع مع رحله». ش 

ويذكر أبو أيوب أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - نزل 4 بيته الأسفل؛ فككسر 
إناء الما فسكب الماء 2 الغرفهة فقام 
هو وزوجه ليجَمًضا الماء بالثوب الذي 
يلتحفون به مخافة أن ينزل شيء منه 
على التبي - صلى اللّه عليه وسلم -قال 
أبو أيوب: فقلت: يا رسول الله - ضلى 
الله عليه وسلم -: إنه لا ينبغي أن تكون 
فوقكء فانتقل رسولٌ الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلى الغرفة: فانظر إلى أبي 
أيوب يبقى مجاهدًا حتى آخر عمره: 
فيموت غازيًا ب سنة إحدى وخمسين» 
وقد طعن ف السن: ويقول: قال الله 
تعالى: م انْفرُوا خمَافًا وَْمَالاً» (التوية: 
)١‏ فلا أجدني إلا خفيمًا أواثقيلٌ 
ومناقبه كثيرة - رضي الله عنه. 
(0)# الصحيح: أن سائلاً سأله عن 
صوم الدهرء فقال: دمن صام الدهر فلا 
صام ولا أقطرء: قال: فمّن يصوم يومين 
ويضطر يوماء فضال: «ومن يطيق ذ لك 5 
قال: فمّن يصوم يوماء ويضطر يومين» 
فقال: «وددت أني طوقت ,ذلك». فقال: 
فمّن. يصوم يومًا :ويغطر يوماء فقّال: 
«ذلك أقضل الصوم) فسالوه عن صؤوم 
الدهرء ثم عن صوم ثلتيه: ثم عن صوم 
تلته. ثكم صوم شطره. : 

وآما قوله: دصيام ثلاثة أيام من كل شهر 
يعدل صيام الدهرء. وقوله: «مّن:صنام 
رمضان وأتبعه سنا من: شوال: فكأنما 
صام الدهرء الحسنة يبعشن أمتالهل» 
ونحو ذلك -:فمراده: أنّ مَّنَ فعل هذا 


يحضل له أجر صيام الدهر بتضعيف 
الاجر من غير حصول مفغسدة: فإذا 
صام ثلاثة أيام من كلّ شهر. حصل له 
أجرصوم الدهريدون شهررمضان 
وإذا صام رمضان وسدًا من شوال: حصل 
بالمجموع أجرصومالدهرء وكان القياس 
أن يكونَ استغراق الزمان بالصوم 
عبادة: لولاا ما 2 ذلك من المعارض 
الراجح: وقد بَيّن النبي - صلى اللّه عليه 
وسلم - الراجح:؛ وهو إضاعة ما هو أؤْتى 
من الصوم؛ وخحصّول المفسدة راجحة: 
فيكون قد سَوَّتَ مصلحة راجحة واجية 
أو مستحبة» مع حصول مفُسدة راجحة 
على مصلحة الصوم. 
وقد بَدّن- صلى الله عليه وسلم - حكمة 
النهي» فقال: «مّن صام الدهر فلا صام 
ولا أفطرء. فإنه يصير الصيام نه عادة: 
كصيام الليل فلا ينتفع بهذا الصّوْمء ولا 
صو ع هوأيضًا أفطر. 

مَن تَقَّل عن الصحابة أنه صلى الله 
ليه سه سرد الصوم,؛ فقّد ذهب إلى 
أحد هذه الأقوال» وكن لك مَن نقل عنه 
أنه كان يقوم جميع الليل داتمّاء أو أنه 
يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة: 
كذا كذا ستفق مع أن كثيرًا من المنقول 
من ذلك ضعيف 
وفقان عبدالله بن مسعود لأصحابهف: 
أنتم أكثر صومًا وصلاة من أصحاب 
محمد: وهم كانوا خخيرًا منكمم» قالواء 
لم يا أنَا عبد الرحمن؟ قال: لأتهم كانوا 
أزهد 4# الدنياء وأرغب يز الآخرةء فآما 
سرد الصوم يعض العام: فهذا قد كان 
النبي - صلى الله عليه وسلم :- قعله 
فد كان يصوم حتى يقول القائل: لا 
يفطرء ويفطر حتى يقول. القائل: 
ل يصوم (من. مجموع الفتاوى ج257 
ض 07٠5-75‏ 

والحمد لله رب العالمكين. 


إن الحمد لذة: حَحْمَدَة1 ونستعينه: وتستغضرة: وتعوذ بالله من شرور أنفسنا؛ ومن 
سيّئات أعمالناء من يه ده الله؛ فلا مُضلّ له؛ ومن يضلل؛ غلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لدء وأشهد أن محَمدًا عبده ورسوله. 


ويعد » 

فإن الله تعالى شرع للمسلمين زكاة الفطرمن 
رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ ورفقا 
بالفقراء وطعمة لهم: وإغناءً لهم عن السؤال 
يوم العيد: وذلك من محاسن الإسلام: فإليك 
أخي القارئ جل أحكامها وآدابها ‏ 

حكم زكاة الفطرء 

زكاة الفطر واجبة: وقد فرضت 4# العام 
الثاني لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم : عن 
ابن عمر. رضي الله عنهماء قال: «فرض رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ زكاة الفطر صاعًا من 


تمر أوصاعًا من شعير على العبد والحر؛ والذكر , 


والأنثى؛ والصغير والكبير من المسلمين؛ وأمر 
بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» رواه 
البخاري 16١1*(‏ ): ومسلم (0؟؟ ). 


قال ابن المنذرلغ الاشراف (51/7/ م98١٠‏ 


م :)٠١26‏ «وأجمع عوام أهل العلم على أن 


محمد عبد العزيز 


صدقة الفطر فرض- وممن حفظنا ذلك عنه 
من أهل العلم: محمد بن سيرين: وأبو العالية, 
والضحاك» وعطاء: ومالك» وأهل المدينة 


' وسفيان الثوري: والشافعيء وأبو ثور: وإسحاق؛ 
. وأصحاب الرأي. وقال إسحاق: هو كالاجماع من 


أهل العلم. 

- وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب 
على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولادى 
والأطفال الذين لا أموال لهم». 

قال محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي 
الصرد يي الريمي: جمال الدين (المتوضى: 47/اه ) 
ل المعاني البديعة ب معرفة اختلاف أهل 
الشريعة :)798/١(‏ 


«عند الشافعي زكاة القفطر واجبة 
مفروضة. وعند الأصم وابن علية وقوم 
من أهل البصرة ليست بواجية؛ وهو 
قول ابن اللبان من الشافعية. 


كان للفعل لما وجبت إلا على الصائم فقط: 

ودثيل ذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 

وسلم ‏ جعلها على الكبير والصغيرء 
والصغير ليس أهلا للتكليف 


وعند أبي حتيفة وأهل العراق 0 .5 ,.. | . 0 3 مازمن وجوب زكاة 
هي واجبة:وئيست بفرض؛ ؟ زكاة القطز طهزة ٠‏ اتفطرمنرمضانالذي 
'لأن الفرض عنده ثابت ننصاة إلاة أضيقت له الزكاة؟ 
بالأخبارالمتواترة: والواجب د “ل الجمهور على أنه 
ماثبت يخبر الواحد ». :والرفثا وطعمة بغروب شمس آخر يوم 

قلت: وكلام الصردي هو #/ ١‏ || 0 0000 من رمضان وهو قول 
التحقيق. 7 للمساكين. الشافعي 4# الجديد: وقول 

وقال ابن هبيرة ‏ اختلاف ‏ #, أحمد وإحدى الروايتين عن 
الأئمة العلماء (١/١٠9ء 2)5١١‏ يي مالك. * 


«اتفقوا على وجوب زكاة الفطر على 
الأحرار المسلمين. 
ثم اختلفوا ل صدقة من يجب عليه منهم؟ 


فقال مالك والشافعي وأحمد: هو من يكون ا 


عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته لتفسه 
وعياله الذين تلزمه مؤنتهم بمقدارزكاة الفطرء 
فإن كان ذلك عنده لزمته 
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك 
نصايًا. أومااقيمته: نصاب فاضلاً . عن مسكنه 
وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبده. 
واتفقوا على من كان مخاطبًا بزكاة الفطر 
على اختلافهم 4 ضصفته أنه نتجب عليه زكاة 
الفطر عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار 
وممائيكه المسلمين الذين ليسوا للتجارة ».. 
زمن وجوت الزكاة ١‏ 
قلت: قال ابن عمر: «فرض رسول الله . صلى 
الله عليه وسلم . زكاة الفظر .من رمضان » فهذا 
من إضافة الفرضية إلى سيبها وهو الفطر من 
رمضان. 
وهل هذه الاضافة لفعل الفطر من رمضان: 
أم لزمن الفطر؟ 


قلت: بل هي لزمن الفطر من رمضان: إذا لو 
سبح جب بج ج© امإو 
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وذهب أبو حنيفة: والشافعي 2 
القديم؛ والرواية الثانية عن مالك؛ وهو قول 
الظاهرية إلى أنها تجب بطلوع فجر أول يوم من 
شوال. 

ومبنى خلافهم على أمرين: 

الأول: هل زمن الفطر انقضاء الشهر؟ 

وهو ينقضي بغروب شمس آخر يوم منه. 

أم أن الزكاة أضيفت إلى فعل الفطر؟ 

والفطر لا يكون 4 النهار. 'لأنه زمن الصوم. 

الآخر: هل الليلة مضافة إلى اليوم الذي 
يليهاء أم هي مضافة إلى اليوم الذي انتهى؟ 

فمن قال بالأول: قال: هذه أول ليلة من 
شوال: وهو الذي عليه العمل؛ ولذا يقوم الناس 
ليلة أول يوم من رمضان بانقضاء آخريوم من 
شعبان: ويقوم الليالي الوترية التماسًا لليلة 
القدربانقضاء أيام الشضع. 

ومن قال بالآخرقال: هذه الليلة من رمضان 

وينبني على هذا مسائل متها: 

من ولد بعد غروب شمس آخر يوم من 
رمضان. 

على القول الأول؛ لا نتجب عليه زكاة الفطر 

وعلى القول الثاني نجب. 


من اعتمر بعد غروب شمس آخر يوم من 
رمضان. 

على القول الأول هي عمرة 2 
شوال. إن بقي بعدها ل الحرم 0101 
حتى حج من نفس العام فهو 00 
متمتع بالعمرة إلى الحج. 

وعلى القول الثاني !1 


0 
وت 
314 


06 


م 0 


والقول الأول؛ أرجح. 

و يجوز إخراجها قبل 
العيد بيوم أو يومين. 

لحديث نافع وفيه «وكان ابن 
عمر. رضي الله عنهما يعطيها الذين " 
يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم: أو | 
يومين» رواه البخاري )١١١١(‏ 

شروق بين زكاة المال؛ وزكاة القطر: 

زكاة الفطر عن الأنفس: ولذا تجب على 
الغني والفقير إذا ملك صاعًا يزيد عن حاجته 
ذلك اليوم ونتجب «على العبد؛» والحر؛ والذكرء 
والأنثى: والصغيرء والكبير من المسلمين» رواه 
البخاري :)16١7*(‏ ومسلم (171765) 

زكاة المال نتجب 4 الأموال؛ قال تعالى: مد 
ِنَ َنِم صَدَهَهٌ » (التوبة:١٠)‏ , ولذا لا تجب إلا 
بعض الأموال؛ ولا تجب فيها إلا إذا بلغت 
نصابًاء وتحقق بها الغتى ي بعض الأموال طبقي 
المال مد خرًا كدة عام: وينتقص نصابها الدين فلا 

. زكاة الفطر مقصدها إغناء الفقير عن 
سؤال الناس قوته يوم العيد. وهي طهرة 
للصائم عن اللغو والرفث. 

زكاة المال مقصدها إغناء الفقير عن سؤال 
التاس سائر حاجته لمدة عام: وهي تطهير 
للأموال وتزكية للنفوس : 

زكاة الفطر حدها التبي . صلى الله عليه 


| 


عجة 


وسلم ‏ من أقوات الناس؛ وجعلها صاعًا من ذلك 
القوت يستوي # ذلك أهل الغنى واليسار: 
وأهل الحاجة والفقر: حتى الفقير 
الذي يأخذ الزكاة: إن توفر ثه ما 


١‏ 0 + يفيض عن حاجته ذلك اليوم 
ركاه اك 10 الاتوينب بصاع أخرجها وجوبًا 
ا رم والذكر > 


قال الصردة 2 المعاني 
البديعة :)705/١(‏ ,عند 
20700 الشافعي يجوز أن يخرج 
7 0-6 الفقير فطرته إلى الفقير: 
* اكم.يخرجها ذلك الفقير 
عن فطرته إلى الفقير الذي 


درواتيوليل يامطيوية ايازم لقيو وللز انه 
نصابًا كما مرّ. 

وقت زكاة الفطر الذي تخرج فيه ساعات 
قليلة: إما من غروب شمس آخر يوم من رمضان 
إلى انقضاء الصلاة: وإما من طلوع الفجر يوم 
العيد إلى انقضاء الصلاة. 

فعن ابن عمر. رضي الله عتهما ‏ دأن النبي 


. صلى الله عليه وسلم ‏ أمر بزكاة الفطر قبل 


خروج الناس إلى الصلاة.» رواه البخاري 
.)١69(‏ 

وعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطرطهرة للصائم 
من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبوئة: ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات.» رواه أبوداود 
(1511)ءوابن ماجه (/2)1451 

زكاة المال ليس .لها وقت محدد بل هي لكل 
مال بوقت: فهي إما بالحصادء أو يمرور حول 
على مال بلغ نصايًا... 

هل تجزئ زكاة الفطر من غير الأقوات؟ 
الجمهور على أنها لا تجزئ قيمة: وهو 


الذي كان عليه سلف الأمة وهو الذي تؤيده 


النصوص. 
وذهب الحنفية إلى جواز إخراجها 
قيمة: وهو قول مرجوح. 


فمن أخذ بالأول فقد خرج 

من العهدة بيقين إجماعًا ٠‏ 
وكانت مجزئة عنه ومن ا ؛ 
أخذ بالثاني فهو قول 
لبعض أهل العلم وهو 
مرجوح عند الجماهير من 
السلف والخلف» ولم يخرج ' 
من العهدة بيقين. 

فال ابن هبيرة #4 اختلاف 1 
الأئمة العلماء 014/1 «واتفقواً : 


على أنه لا يجوز إخراج القيمة 2 زكاة الفطر | 


إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز ». 
وقال النووي ل شرح مسلم (59/1): «ولم 
يجزعامة الفقهاء إخراج القيمة». 


وقال ابن قدامة 2 ١‏ ملغني (/" ): «وشرط ١‏ 
المجزئ من زكاة الفطر أن يكون حبًا فلا تجزئ ١‏ 


القيمة بلا خلاف ». 
وغاية ما استدل به المجوّزون لإعطاء 
القيمة أنهم قالوا2ء هي أنفع للفقراء؛ فهم 


يحتاجون غير الطعام والشراب من مليس | 


ومركب ودواء وغيرها. 
فيقال لهم: زكاة الفطر تعبدية:؛ وإن كانت 


معقوئة المعنى فقد قال النبي . صلى الله عليه ١‏ 
وسلم : «دوطعمة للمساكين.» رواه أبو داود (/ 


1 ")ءوابن ماجه (/2)1871 
فقد نص على أنها طعمة» فلم تشرع لإغناء 


الفقراء عن سائر حاجاتهم: وقد مر الفرق | 


بينها وبين زكاة المال. 

ثم يقال على فرض إعمال هذا القياس 
تنزلاً. فقد اتفق أهل العلم على أن الضرع إذا 
عاد على الأصل بالإبطال فهو باطل فالأصل / 


إأمن فاته إخراج الزكاة 
فت وقتها تعلقت 
. بذمته إجماعا فيجب 
٠‏ عليه إخراجها. 


إخراجها طعمة لحديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . قال: «كنا نخرج زكاة 
الفطر صاعًا من طعام: أو صاعًا من 

شعيرء أو صاعًا من تمر؛ أو صاعًا 
من أقطء. أو صاعًا من زبيب.» 


رواه البخاري ,))١6.05(‏ 
ومسلم (986). 
فلو أخرجها الثاس 
نقدا لعاد هذا القياس 
علئ ' هذا 2 اللأصل 
بالإيطال» ولهجر الناس 
الأعيان المنصوص عليهاء 
وهذا باطل. 
وهذا المقام لا يتسع لأكثر من 
هذه الاشارة 4 هذا الموضع- 
مامقدارالصاع التبوي9؟ ‏ , 
الصاع: أريعة أمدادء فا كد ربع صاع اتفافا 
والمد: ملء كفي الرجل المتوسطء؛ لكن الخلق 
مازال يتناقص. 
والمد عند الجمهور رطل وثلث؛: فالضاع 
| خمسة أرظال وخلث- 
والمد عند الحنفية رطلان: فالصاع ثمانية 
أرطال. 
وقول الجمهور أرجح. 
وهو يساوي من 
الجيد:٠‏ ار اكجم. 
من فاته إخراج الزكاة 4 وقتهاء فما حكمها؟ 
من فاته إخراج الزكاة ‏ وقتها تعلقت بذمته 
إجماعًا؛ فيجب عليه إخراجها ‏ 
| قال ابن هبيرة ف اختلاف الأئمة العلماء 
(١/١1١؟):‏ دواتفقوا على أنها لا تسقط عمن 
| وجبت عليه بتأخير أدائها وهي دين عليه حتى 
| يؤديها». | 
هذاء واللّه أعلم بائصواب» 
والمآب. 


الأرز المصري 


وإليه المرجع 


1 أولاء أسباب بيان حقيقة هذه القصة: 
م سيب لقد قمنا ‏ عدد شعبان 475١ه‏ بالدفاع عن 
تحن د رالداعم > - السنة المطهرة: والرد على افتراءات أحد ال منكرين 
د عو الواهية للستة الذي قام بالاعتداء على أمير المؤمنين آذ 
ال«يادث 1 صصص نو ( الحديث: الامام البخاري: رحمه الله: وعلى العالم 
جيسصراة.. الشد. ملق | - | لحب ر عكرمة رحمه الله ثم أساء إلى الصحابة رضي 
الله عتهم كما ستبين 4 هذه القصة. 
ثانيًا: متن القصة المفتراة على الصحابيين 

معاوية وعمروبن العاص رضي الله عنهماء ‏ . 

روي عن أبي برزة قال: دكنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم فسمع صوت غناء فقال: انظروا ما هذا؟ 
فصعدت فنظرت: فإذا معاوية وعمرو بن العاص 
يتغنيان فجتت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
اللهم أركسهما # الفتنة ركسا اللهم دُعهما إلى الثار 


دعا اه. 
ثالثًاء التخريج: 

-١‏ أخرجه ابن الجوزي 2# «الموضوعات» (8/17؟) 
قال: أنبأنا أبو منصور بن خيرون: أنبأنا الجوهري: 
عن الدارقطني: .عن أبي حاتم البستي؛ حدثنا 
أبويعلى؛ حدثنا علي بن المتذر: حدثنا ابن فضيل 
حدثنا يزيد بن أبي زياد. عن سليمان بن عمرو بن 
َ الأحوص عن أبِي برزة قال: كنا مع النبي صلى الله 
3 د !|| ١‏ ||| 104 | عليدوسلمفسمع صوتغتاءالقصة: 

ع بالله ناه يبنا زقلنق ا 547 بي "- فائدة: قوله: عن أبي حاتم البستي: حدثنا 

2 لاا !اا 0090| أبويعلى»: 
2ك روتاااخ راض اويا د ان * ورا أ- أبو حاتم البستي: هو الامام الحافظ ابن حبان 

داه 202022 | همنأحمد أبوحاتمالبستيالمتوفى سنة 54٠اه.‏ 

ب - أبويعلى: ولابن حبان ثلاثة أشياخ متفقون 
4 هذه الكنية؛ وهذا من المتفق والمفترق حيث يغرّق 
بينهم بالنسبة والاسم: 

- فقد أخن ابن حبان بالأيْلة عن أبي يعلى 
محمد بن زهير الأيْلي. 


ظدكنام 2 اتوعيد)[] 


قل ووروج ريو رون ووو أ روط لوه ادن 


0 


1 0/0 
0 5 << ١ <5 د‎ 


- وبالبصرة: عن أبي يعلى زكرياء ابن يحيى 
الساجي. 
- و4 الموصل: عن أبي يعلى أحمد بن علي بن 


| المثنى الموصلي. كذا لي دروضة العقلاء» .)51/5١(‏ 


"!- فأي الثلاثشة من شيوخه روى عنه الإمام 
ابن حبان #ي الرواية التي أخرجها الإمام ابن 
الجوزي. 

بالرجوع إلى كتاب «المجروحين» )٠١1١/5(‏ 
للإمام الحافظ ابن حبان قال: أخبرنا محمد بن 


(©© زهير أبو يعلى قال: حدثنا علي بن المنذر: قال: 


1 


1 


- 
5 

1 
3 

- 
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1 
1 
1 


0 
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حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد. عن ٍ 


سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبي برزة قال: 
دكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت 
غناء وه الحديث)». أه. 

قلت: بهذا يتبين أن أبا يعلى الذي روى عنه 
ابن حبان هو محمد بن زهير الأيلي أخذ عنه 
بالأيلة. 

؟- ويتوهم من قام بتخريج هذا الحديث 
أن الإمام ابن حبان أخرجه من طريق أبي يعلى 
الموصلي» فيقول- عفا الله عنا وعنه-: أخرجه 
أبو يعلى كما ع «المطالب العالية, (4715)- ومن 
طريقه ابن حبان 2# «الضعفاء» :)٠١١/1(‏ وعنه 
ابن الجوزي 4 «الموضوعات (18/1).اه. 

قلت:وما كان كتاب «المطالب العالية للحافظ 
ابن حجريحتوي على المسانيد التي خرّج زوائدها 
على الكتب الستة ومسند أحمد وعددها عدة 
مسانيد. ومنها مسبند أبي يعلى الموصلي: ولقد 
بيئا آنفا أن أبا يعلى الذي روى عنه ابن حبان هذا 
الحديث هو محمد بن زهير الأيلي؛ وأبو يعلى 
الأيلي رواه عن علي بن المنذر». 

4- فأبو يعلى الامام الحافظ أحمد بن علي 
بن المثنى التميمي؛ روى هذا الحديث عن عثمان 
بن أبي شيبة: وبتخريج هذا الطريق كما سنبين 
يتبين الاضطراب الذي وقع فيه يزيد بن آبي زياد 
الكو علة هذا الحديث؛ ويتحقق قول الحافظ 
ابن رجب 4# «شرح علل الترمذي» )140/١(‏ حيث 
قال: «وممن يضطرب # حديثه يزيد بن أبي 
زياد الكو اه فقد أخرجه أبو يعلى الموصلي 
لك دمسنده» (419/11) ح(1475) قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة؛: حدثنا جرير ومحمد بن 


. فضيل؛ عن يزيد بن أبي زيادء عن سليمان بن 


11120.01 


إِ عمرو بن الأحوص»: قال: حدثتي أبو هلال عن 
ا . أبي برزة قال: كنا د 
| ب سفره فسمع رجلين يتغنيان وأحدهما يقول 
إ لصاحبهك: 
ْ لا يََالَ حَوَارِي تلوح عظَامُه , 

زوى الحَرْبَ عَنْهُ أن يُجَنَّ يغبا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
| هذا؟ قال: فقيل له: فلان وفلان. قال: فقال صلى 
ْ اللّه عليه وسلم: «اللهم أركسهما 2 الفتنة رَكْسَاء 
| ودعهما 2 النار دعًاء. اه. 
| روهله هنا اليف الباطل هو الشيمى يزيد بن 
أبي زياد من ائمة الشيعة الكبار؛ يتبين مذهبه 
وافراطه يذ التشيع من سب الصحابيين معاوية 
وعمروبن العاص رضي الله عنهماء كما هو ظاهر 
| من غريب ألفاظ هذا الخبر المختلق المصنوع 
| المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
قلت:انظرإلى مدى ما وصل إليه يزيد بن أبي 
. زياد بقدومه الكوفة وتشيعه حتى صار من كبار 
أثمتهم وتلقنه عن أهل الكوفة الأخبار الواهية 
حتى أساء إلى الصحابة رضي اللّه عنهم هذه 
الاساءة البالغة: ولذلك قال الامام ابن المبارك: 
دارم بهء مع لابن المبارك من توق شديد وتحرٌ 
ْ بليغ يظهر لمن تأمل كلامه على الرجال 2 الجرح 
| والتعديل» ولذلك تكلم فيه شعبة وأحمد؛ وقال 
ا فيه يحيى: لا يُحتح بحديثه؛ وكدّبه أبو أسامة. 
| كذاك «المحلى» (711/1) مسألة 2)14٠١(‏ 
2 "- هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة 
المفتراة على الصحابيين معاوية وعمرو ين 
العاص رضي الله عنهما قال الامام ابن الجوزي 
| ل «الموضوعات,؛ :)١18/1(‏ دهذا حديث لا يصح 
. ويزيد بن أبي زياد كان يلقن آخرعمره فيتلقن؛ 
قال علي: ويحيى لا يحتج بهء وقال ابن المبارك: 
ازم به وقال ابن عدي: كل رواياته لا يُتابع 
عليهاء. اله. 
| "-أورد هذا الخبر الذي جاءت يه القصة 
الامام الشوكاني 4# «الفوائد المجموعة ف 
الأحاديث الموضوعة, (ص”5١4)‏ باب «المناقب» 
(ح4ه١).‏ 
شم قال الإمام الشوكاني: رواه أبو يعلى عن 
أبي برزة مرفوعًاء وقد ذكره ابن الجوزي 2 
«موضوعاتهء وقال: لا يصح يزيد بن أبي زياد 


7 :517 5153لا 


كان يتلقن. اله. 
بيان معنى التلقين؟ 


/- قال المحدث العلامة عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي اليماني ف «تحقيق الفوائد 
المجموعة؛ (ص8١1):‏ «إن معنى قبول التلقين 
أنه قد يقال له: أحدثك فلان عن فلان بكيت 
وكيت؟ 

فيقول: نعم حدثني فلان عن فلان بكيت 
وكيت... وإنما تلقنه؛ وتوهم أنه من حديثه. 

وبهذا يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاؤوا. 
ويأتوا إلى هذا المسكين فيلقنونه فيتلقن ويروي 
ما وضعوه؛ وشيخ يزيد 4 هذا الخبر سليمان 
بن عمرو بن الأحوص:؛ مجهول الحال كما قال 


ابن القطان:؛ ولا يدفع ذلك ذكرابن حبان له ل ١‏ 


الثقات: ولا أرى البلاء إلا من يزيد فإنه من أئمة 
الشيعة الكبار؛ والراوي عنه لهذا الخبر شيعي: 
وله عنه خبر آخر باطلء وإذا كان من أئمة 


8 : نجنا 
فقد أخرجه الامام الطبراني 4 «المعجم 6 
| الأوسطء (994/8) ح(15١1)‏ قال: حدثنا محمد ©7778 
الحارث الرازي»: فال: عمرو بن عبد الغقار 2ب مضي 
الفقيمي: فال: حدثنا نصر بن أبي الأشعث: 6 
وشريك وأبو بكر بن عياش؛: عن يزيد بن أبي + -- 
زياد. عن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل؛ عن 13 


| الله عليه وسلم 4 بعض أسفاره يسير ‏ بعض 


. الغفاراين أخي الحسن بن عمرو الفقيمي سمعت 5070001527 


الشيعة فلا يستبعد أن يستحوذ عليه بعض ١‏ 


دجاجلتهم فيلقنه الموضوعات. اه. 

قلت: هذا هو معنى التلقين: وهذا ما تلقنه 
يزيد بن أبي زياد الشيعي الذي استحوذ عليه 
دجاجلة الشيعة فلقنوه هذه الموضوعات. 

ولقد بين المعلمي اليماني رحمه اللّه هذا؛ 


المطلب بن ربيعة قال: «بينما رسول اللّه صلى < 


الليل: إذ سمع صوت غناء ... الحديث. 
قال الامام الطبراني: «لم يرو هذا الحديث © 
عن نصر بن الأشعث إلا عمرو بن عبد الغفار (7 
الفقيمي رافضي متهم». 
قلت: ذكره الامام ابن أبي حاتم 4 «الجرح 
والتعديل» (1757/145/5) قال: عمرو بن عبد 


أبي يقول:«متروك الحديث». اله. 
فال الامام الحافظ ابن عدي 2# «الكامل» 


:)11١/47( )١155/0( :‏ عمرو بن عبد الغفار >5" 37 


الفقيمي الكوي: ليس بالثبت بالحديث: حدث 
| بالمناكير ب فضائل علي رضي الله عنه: وكان 
| السلف يتهمونه بأنه يضع ل فضائل أهل البيت 
وك مثالب غيرهم.اه. ١‏ 


ليرد على تعقب الامام السيوطي على قول | 


الإمام ابن الجوزي يك «موضوعاته:: ,لا يصح: 
يزيد بن أبي زياد كان يتلقن». 

حيث تعقبه السيوطي 2# «اللآلئْ» )1717//1١(‏ 
قال: «هذا لا يقتضي الوضع». اه. فتعقبه 
المعلمي اليماني 2# , تحقيق الفوائد» (ص08١1)‏ 
قال: «لكنه مظنة رواية الموضوع؛ فإنه معتى 
قيول التلقين..:اه. كما أرودناه آنفاء 

طريق آخر عن يزيد بن أبي زياد: / 

4- ثم قال المعلمي اليماني رحمه الله 
«وجاء من وجه آخر عن يزيد هذا عن عبد 
الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن ربيعة: 


| الكبير, (1786/185/7):«عمرو بن عبد الغفار 


(/40/701"),. ونقل أقوال أئمة الجرح 
| والتعديل التي أوردناه آنا 4 عمرو بن عبد . 


. وهن بهذا الرافضي المتهم المتروك: وكذ لك إمامه ١‏ 


الشيعةهذه الموضوعات من الطريق الأول. 


وسنده مظلم: وفيه عمرو بن عيد الغفار , 


الفقيمي رافضي متهم ولم يسم الرجلين هذه 
الرواية,: اه. 

١٠-قلت:‏ تحقيق هذا الاجمال: 

أ- قوله: وجاء من وجه آخر عن يزيد هذا 
من حديث المطلب بن ربيعة: 


12110071 :لاط 20هادرنا 


. الله عنا وعنه- يك «اللآلئ المصنوعة, (11717//1): ١‏ 


أ يه «الكبير». 


وقال الحافظ العقيلي 2 «الضعفضاء ١‏ 


الفقيمي: منكر الحديث.. 4 
وذكره الحافظ الذهبي لي «الميزان, ' 


الغفار الفقيمي وأقرهاء ثم ذكر أن الامام ابن 
المديني قال:«رافضي تركته لأجل الرفض..اه. , 
قلت: فهذا الطريق يزيد القصة وهنا على , 


التشيع يزيد بن أبي زياد الذي لقنه دجاجلة 
طريق خثالث: حديث ابن عباس: 
-١١‏ ظن الامام السيوطي أن هذا الطريق 52 
سيدفع الوضع عن حديث أبي برزة فقال- عفا > 


دوله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني 4 


اه فتعقبه المعلمي اليماني 4# «الفوائد 
المجموعة» (صضص88: 5 ) قال: رساق السيوطي سنده ا 


037 2 «اللآلئ» على خطأ فيه وهو من طريق عيسى 


بن سوادة النخعي- وهو كذاب .. اله. 

الات قلت: تحقيق قول المعلمي اليماني 2 
تعقبه على السيوطي: 

قوله: :ساق السيوطي سنده ي «اللآلن» على 
خطأ فيه.. اه. 

قلت: فالسند الذي ساقه الإمام السيوطي 


«الكبيرء: , حدثنا علي بن الجارود الأصبهاني: 
حدثنا عبد اللّه بن عباد: عن سعيد الكندي. ' 
حدثنا عيسى بن الأسود. والنخعي؛ عن ليث؛ عن ١‏ 
طاوس؛ عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى ١‏ 
الله عليه وسلم صوت رجلين يتغنيان...» القصة. 
قلت: وهذا هو سند الإمام الطبراني حتى ١‏ 
) يستبين بالمقارنة الخطأ؛ فقد أخرج الخبر الذي 
جاءت به القصة الامام الحافظ الطبراني ف 
«المعجم الكبير (١١/8؟)‏ (ح10١1)‏ قال: حداثنا ١‏ 
أحمد بن علي الجارودي؛ حدثنا عبد الله بن | 
سعيد الكندي حدثنا عيسى بن سوادة التخعي ١‏ 
عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت ١‏ 
رجلين.., القصة. 

قلت: ولقد استبان الخطأء: 

أ- فائراوي: عبد الله بن سعيد الكندي: حدث 
فيه خطأ عند السيوطي ف «اللآلئ» فحرف إلى ١‏ 
راويين حيث جاء فيه: «عبد الله بن عباد عن 
سعيد الكندي»2. 

ب- والراوي عيسى بن سوادة النخعي: حدث | 
فيه خطأ عند السيوطي # «اللآلن» فحرف إلى | 
راويين أيضًا حيث جاء فيه: «عيسى بن الأسود | 
والتخعي.. اه. 

ج- ولذلك نجد الإمام الحافظ الهيثمي ل | 
«مجمع الزوائد» )١1١/8(‏ قال: درواه الطبراني 
وفيه عيسى بن سوادة النخعي كذاب». ْ 

د- من أجل هذا قال الألباتي رحمه الله ١‏ 
«الضعيفة, :)١951/14(‏ «ولعله خضي على | 
السيوطي لأنه وقع عنده محرفا إلى عيسى بن | 
الأسود النخعي».اه. ا 


قلت: وهو كما بينا محرفا إلى «عيسى بن 
الأسود والنخعي» (كما هو مبين ط. دار المعرفة 
بيروت): ولو رجع الإمام السيوطي- عفا الله عنا 
وعنه- وهو المتوفى سنة ١١5ه‏ إلى الامام الحافظ 
الهيثمي المتوفى سنة اه لف «المجمع» لتبين 
له علة هذا الخبر وهو عيسى بن سوادة النخعي 
وتبين له حاله خيث قال الهيثمي: «كذاب» كما 
بينا آنماء بل ومن قبل الهيثمي قد بيّن حاله 


ش ٠‏ الحافظ الذهبي المتوفى سئة 48/اه حاله فقال: 
"© ذ «اللآلئ» )437/١(‏ وعزاه إلى الطبراني ف | 


ل «الميزان» (707594/711/17): رعيسى بن سوادة 
النخعيء قال أبو حاتم منكر الحديث؛: وقال ابن 
معين كذاب». اه. 

ولقد بين حاله الإمام الذهبي من رجوعه إلى 
الإمام الحافظ ابن أبي حاتم المتوفى سنة لاه 
حيث قال '# «الجرح والتعديل» (165/91///5): 
«سألت أبي عنه؟ فقال: هو منكر الحديث:. اه. 
فنقله عنه ع «الميزان» ومن قبلهم بين حاله الإمام 
يحيى بن معين المتوفى سنة 117ه وقال: «كذاب»٠‏ 
ونقله الحافظ الذهبي 2 «الميزان »- 

من أجل هذا تعقب المعلمي اليماني ف «تحقيق 
الفوائد » السيوطي فقال: «وهو من طريق عيسى 
بن سوادة النخعي- وهو كذاب»:. 

قلت: وبهذا لا يصلح حديث ابن عباس شاهدًا 
بل يزيد حديث أبي برزة وهنا على وهن: كما هو 


مبين عند أهل الصنعة الحديثية: قال الحافظ 


ابن كثير 2 «اختصار علوم الحديث» ص(”7): 
دقال الشيخ أبو عمرو: الضعيف يتفاوت فمنه ما 


| لا يزول بالمتابعات: يعني لا يؤثر كونه تابعًا أو 


متبوعًا كرواية الكذابين والمتروكين». اه. 

-١‏ قاعدة: 

قلت: لذلك قال الامام ابن القيم 4 «المنار 
المنيف» فصل (5): «ونحن ننبه على أمور كلية 


يعرف بهاكون الحديث موضوعًا». 


ومن هذه الكليات رقم )١05١(‏ قال: دومن ذلك: 
الأحاديث # ذم معاوية؛ وكل حديث 2# ذمه فهو 


ا كذب.. 


وكذ لك من هذه الكليات رقم (10) قال: .كل 
حديث غ ذم عمروبن العاص فهو كذب .». اه. 

قلت: وما أوردناه من الصناعة الحديثة تعلم 
الحديث التطبيقي هو تطبيق لهذه القاعدة. 


213111601113015 تلاط 0جهاملا- 


4 طريق آخر يبين أسباب الوضع ل 
الحديث: 

حاول بعض الوضاعين أن يدافعوا عن 
معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما , 
فوضعوا سندا آخر للقصة: وبدلوا اسم معاوية 
وعمرو باسمين من المنافقين: هذا الحديث 
الموضوع أخرجه ابن قانع 4 «معجمه؛ من 
حديث شقران؛: ونقله السيوطي 4# «اللآلئ» 
قال:«وقال ابن قانع ْ معجمه حدثنا . 
محمد بن عبدوس كامل؛ حدثنا عبد الله بن 
عمر؛ حدثنا سعيد بن أبي العباس التيمي: 
حدثنا سيف بن عمر؛ حدثني أبو عمر مولى 
إبراهيم بن طلحة بن زيد بن أسلم؛ عن صالح؛ | 
عن شقران قال: بينما نحن ليلة 4 سف رإذ سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم صوتا فقال: ما هذا؟ 
فذهبت أنظر فإذا هو معاوية بن رافع؛ وعمروين | 
رفاعة بن التابوت يقول: ا 

لا يرال حَوَارِي تَلُوحٌ عظَامُهُ 

زَوَى الحرْبَ عَنْهُ أنْ يْجَنَ فَيُغْبَوَا 

فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته 
فقال: «اللهم أركسهما 4# الفتنة ركساء اللهم ' 
دعهما إلى التاردعًا ؛. 

واغترالامام السيوطي- عضا الله عنا وعنه- ١‏ 
بهذه الرواية التي نقلها عن ابن قانع من حديث ١‏ 
شقران فقال # «اللآلى» :)470/١(‏ «روهذه !ا 
الرواية أزالت الإشكال: وبينت أن الوهم وقع © | 
الحديث الأول 2 لفظة واحدة وهي قوله: «ابن ١‏ 
العاص,». وإنما هو: دابن رفاعة, أحد المنافقين: ١‏ 
وكذلك معاوية بن رافع أحد المنافقين: والله ' 
أعلم:. 

-١‏ تعقيب: 

فتعقبه الألباني رحمه الله فقال ف 
«الضعيفة, :)١151/1١4(‏ ديقال للسيوطي: أثبت 
العرش ثم انقش. فهذه الرواية 2 الضعف 
الشديد مثل حديث ابن عباس: يكفي أن | 
فيها (سيف بن عمر).؛ وهو: التميمي صاحب 
«الفتوح» قال الذهبي # «المغني»: «متروك | 
باتفاق». اه. 

قلت: ولقد بين الامام الحافظ الذهبي ذلك ١‏ 
«الميزان» (؟170//5060/1""؟) فقال: سيف فِن | ا 


011112-71 21116 1:21 -1020امرلا-- 


مفتراة على الصحابيين معاوية وعمرو بن 7 


أن يجرح العدل بكلام المجروح: ومن يكرر كلام ( 


عمرالضبي الأسيدي ويقال التميمي البُرْجِمي 1 
ويقال السعدي الكو مصنف الفتوح والردة (0 
عن وغير ذلك؛ وهو كالواقدي يروي عن خلق كثير ْ 
من المجهولين كان إخبارياء وروى مطين عن 
يحيى: فلس خير منه؛ وقال أبو داود: ليس ( 
بشيء. وقال أبو حاتم: متروك؛ وقال ابن حبان: !| 
اتهم بالزندفقة: وقال ابن عدي: عامة حديثه 
منكر». اه. 
قال الإمام ابن حبان 2# «المجروحين» 
:)"41/١(‏ رسيف بن عمر الضبي الأسدي اتهم 
بالزندقة يروي الموضوعات عن الأثبات:. اه. .* 
ب- ولقد تعقبه من قبل المعلمي اليماني 05 
«نحقيق الفوائد» (ص8 1:٠‏ ) فقال: .حديث 
شقران ‏ سنده سيف بن عمر وهو هالك: ومن 


لم أنتحقق معرفته.. اه. 
قلت: وبهذا التحقيق يتبين أن هذه القصة ( 


ِ 


العاص رضي الله عنهما: وأن أئمة هذه الصنعة " 


لميروا البلاء ل هذه القصة إلا من يزيد بن 25235 
. أبي زيد؛ فإنه من أئمة الشيعة الكبار: واستحوذ "؟! 


عليه بعض دجاجلتهم: فلقنه الموضوعات حتى ٠‏ 
قال ابن المبارك: دارم به »كما بينا؛ وهذا الشيعي ١‏ 
هو صاحب القصة المفتراة على العالم الحبر 
عكرمة موتى ابن عباس ويكررها منكرو السنة (له) 
على الفضائيات ليتخذ هذا الجاهل بالاسناد ١‏ 
بل المنكر للإسناد من الطعن # عكرمة طعنًا (7 
صحيح الإمام البخاري؛: ومن أمحل المخال ( 


الشيعي المجروح فهو مجروح: هذا المنكر للسنة 
ما أراه إلا جاهل مغرور. أو رويبضة مأجور "1 
والأخيرة يبينها قوله الذي نطق به لسانه: 257 
«لكي تفسد عقل من آمن لا بد أن تشككده.. اه. لا 
فيا أيها المنك رللسنة المشكك # أعلى درجات * 
صحتهاء الساعي لافساد عقول المؤمنين: أبشر 


بقول رب العالمين: « رَمِنَ اين من ميلك 9 
فى الْحَيَرَ لديا ومْمْهِدُ أله ع1 ماف ليه وَحُوَ 59 
ُ. لْخِصَاوِ (8) وَإذَا تيل بسكن ف الْأرضٍ لُفسدَ 
| نكا تنك العزك والكل" 6ن 2 سد : © 
| (البقرة::١٠605١5).‏ 
هذا ما وفقني الله إليه. 


--- 
١ ا‎ 


قال الله عز وجل: كَل قرت ا 


دمي بيو و عم د«مترعع 2 لْكَْرٌ َلك 
أ ا ةيأ وأحبدوأ ربكم وأفصلوأ الْكَيرَ 


شدي رسول اليد؟ا 
صلى الله عليه وسلم 
صيام ست من شوال 
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ن ثم أتبعه سنا 
عه عو يوقي اأ تال من شوال كان كصيام الدهر. (صحيح مسلم) 


رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: 


زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو .., 1 م من دلائل النبوة : 


والرفث: وطعمة للمساكين: من أداها < ١‏ : عن جابر بن سمرة رضي الله عنه 

ف 11 1 ول ا له د وبنذه قاي: 
فقيل الصلاة فهي زكاة مقبولة 0 ' دإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده:؛ وإذا 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من | 


- رودم ا | ١‏ /نفسي بيده لتنفقّن كتوزهما 
لصدقات. (صحيح الجامع)  3/006١‏ 0 12 0 (مستد أحمد). 


أمتي بأمتي أبو بكر: وأشدهم ف أمر الله عمر. وأصدقهم حياء عثمان: وأقرؤهم 
تكتاب الله أبي بن كُعب وأفرضهم: زيد بن كَابِت وأَعَلَمَهم بالحلال والحرام: معاذ ]1 
١‏ يجيد وتعزرامة لمن وابينيهة الأمز ايد عييدة ين الجدا». (مسند أحمد) 


: .عن ن البصرىي فال: «أكذ 0 
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١‏ ع سعيد بنالمسيب رحمه قال:كتبإلي يعض إخواني من أصحا 
| رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن ضع أمرأخيك على أحسته ما لم 
| يأتك ما يغلبك - ولا تظنن بكلمة خرجت من أمر مسلم شرًا وأنت 

| تجد لها ِ الخير محملاً. ومن عرّض نفسه للتهم فلا يلومن إلا 


| نفسه. (شعب الايمان) 


الغاية من جمع المال! ز' 
قال سعيد بن المسيب- وقد ترك دنانير- رحمه اللّه: 
«اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني 
وحسبي؛ لا خير فيمن لا يجمع ال مال فيقضي 
دينه ويصل رحمه ويكف به وجهه 
: أي دعن الشسؤال». (الآداب 


1 
57 


المقصود من قوله صلى اللي 
عليه وسلم:.سددوا وقاريوا» 
0 ! أي اقتصدوا ف الأمور كلهاء 
7 واتركوا الغلو فيها والتقصير 
يقال: قارب فلان ف أموره إذا 
إقتصد. (النهاية # غريب 


للا عفوت ولم أحقَد على أحد 


« 
2 م 


حي عدوي عند رؤيته 


-ج 97 ب + +2 وج جب ++ وج + م 
جل ملم عد بن لة 204 د ده ون و مووة 


خلق حسن فالزمه 07 

قال أبو سليمان الداراني: سم 5 

يوم القيامة من جعل 2# قلبه خصالا: الكرم 

السخاء والحلم والرأفة والشكر والبر والصبر». 
(عدة الصابرين) 


. أ 
ارحت 


أحاديث باطلة 

لها آثار سيئة 
دمن أذنب ذنبًا فعلم أن الله ” 
قد اطلع عليه غفر له وإن لم 
يستغفر ١‏ . موضوع. 
إن المغفرة من الذنوب لا تكون 
بمجرد الندم والعلم أن اللّه 
مطلع على المذتب فقط بل لابد 0 ” 
من التوبة النصوح. (السلسلة 79 
الضعيفة للألباني). 2 
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نفسيّ من هم العداوات 


شوال اه 


ها 
1 0 


د شوعية 


تاثير فراذ 


أثر السياق في فهم النص 
تن السياق على الاأحكام الففقهية 


الطلدق المعلق 


الحمد للّه وحده والصلا 
لا نبي بعدد وبعد: 

ذكرنا الأقوال الثلاثة ي الطلاق المعلق سق 
العدد قبل الماضي-: قول الجمهور بوقوعه 2 | 
جميع الأحوال. والقول الثاني وهو ما ذهب | 
إليه ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهماء من | 
التفرقة بين الطلاق المعلق الذي يجري مجرى | 
القسم وبين الذي يقصد يه صاحبه وقوع | 
الطلاق. 

والقول الثالث: وهو ما ذهب إليه ابن حزم | 
ومن وافقه؛ بعدم وقوع الطلاق المعلق ب جميع 
الأحوال. وقد استعرضنا أدئة الجمهور؛ وبدأنا ' 
4 الكلام عن أدئة القول الثاني 

وقستانف البحث- يإذن الله تعاكى ‏ دا 
فتقول: أما الأآثار منهم - عن الصحابة - #8 ' 
خلافه (أي عدم وقوع الطلاق المعلق): فصح 
عن عائشة واين عباس وحفصة وأم سلمة - | 
رضي الله عنهم - فيمن حلفت بأن كل مملوك ١‏ 
لها حرإن لم تفرق بين عبدها وبين امرأقه. أنها | 
تكفر عن يمينها ولا تغرق بينهما (انظر إعلام | 
الموقعين ٠/01-48ه).‏ 

وهذا الأثر الذي يشير إليه ابن القيم؛ 


ة والسلام على من 


عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة | 
العجماء: كل مملوك لها حر؛ وكل مال لها هدي | 
وهي يهودية وتصرانية إن لم تطلق زوجتك أو 
تفرق بينك وبين امرأتك. قال: فأتيت زينب | 
ابنة آم سلمة: وكانت إذا ذكرت امرأة يفقه | 


0ل توعد _سسد جه اسنة عريية ريعي 


اي برجي 


ذكرت زينب. قال فجاءت معي إليهاء فقالت: 
نغ البيت هاروت وماروت؟ فقالت: يا زينب 
جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها 
حر وهي يهودية ونصرانية. فقالت يهودية 
ونصرانية؟! خلى بين الرجل وامرأته. قال: 


| فكأنها لم تقبل ذلك. 


قال: فأتيت حفصة- رضي الله عنها - 


فارسلت معي إليهاء فقالت: يا أم المومنين 
| جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها 


حروكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية. 
قال: فقالت حفصة: يهودية ونصراتيئة: خلى 
بين الرجل وامرأته فكأنها أبت. 

فأتيت عبد الله بن عمر- - رضي الله عنهما 
- فانطلق معي إليها فلما سلم عرفت صوته: 
| فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك فقال: أمن؟1 
حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت 
| أقتتك زيئب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي 
منهما. قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله 


| فداك؛ إنها فالت كل مملوك لها حرء وكل 
مال لها هدي؛ وهي يهودية ونصرانية. قال: 


يهودية ونصرانية؟! كفري عن يمينك وخلى 
بين الرجل وامرأته. (رواه عيد الرزاق لذ 
المصنف ح .)150:٠‏ 

وقد جمع ابن القيم طرقه 24# الاعلام 
وقال بصحته؛ وأشار إلى العلة التي أعل بها 


الإمام أحمد الحديث وهي تفرد التيمي يذكر ١!‏ 
العتقء كذا قال الامام أحمد: ولم يقل: وكل ١‏ 


مملوك لها حر إلا التيمي وبرأ التيمي من 
عهدة التفرد: وقاعدة الامام أحمد أن ما أفتى 
به الصحابة: لا يخرج عنه إذا لم يكن الباب 
شيء يدفعه: فعلى أصله الذي بنى مذهبه 
عليه يلزمه القول بهذا الأثر لصحته وانتفاء 
علته. 

والشاهد 2 الحديث: أن الصحاية أفتوها 
بأن عليها كضارة يمين؛ ولم يوجبوا عليها عتقاً» 
قال ابن تيمية: فإذا أفتوا بالحلف ف العتق 
الذي هوأح ب إلى الله تعالى من الظلاق: أنه له 
يلزمه الحالف. بل يجزئه كفارة يمين فكيف 
يكون قولهم 2# الطلاق الذي هو أبغض الحلال 
إلى الث 3 (لمسشوع الجتاوى 8/0 ). 


وزيتب وحفصة وأم سلمة 

فهذه فتوى أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم # الحلف بالعتق» وقد قدمنا 
فتاويهم 2 وقوع الطلاق المعلق بالشرط: ولا 
تعارض بين ذلك؛ فإن الحالف لم يقصد وقوع 
الطلاق: وإنما قصد منع نفسه بالحلف مما 


ا لا يريد وقوعه: فهو كما لو قصد منع نفسه 


بالتزام التطليق والاعتاق والحج والصوم 


وصدقةالمال وكما لو قصد منع نفسه بالتزام 
+ ما يكرهه من الكفرء فإن كراهته تذلك كله 


فإن قيل للحديث علة أخرى: وهي التي ١‏ 


منعت الامام أحمد من القول بده؛ وقد أشار 
إليها 4 رواية الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول 
4 حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا 


وكذا وكل مملوك لها حر فأفتيت بكفارة يمين: ١‏ 


فاحتج يحديث ابن عمر وابن عباس حين 
أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمانه؛ فقال: 
أما الجارية فتعتق. 

وذكر ابن القيم الأثر: حلفت امرأة من آل 
ذي أصبح فققالت: مالها ‏ سبيل الله وجاريتها 
حرةإن لم تفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجهاء 


وأما قولها: مالي ف سبيل الله: فتتصدق يزكاة 
مالهاء 

وقال: إن هذا الأخر معلول تضرد به 
عثمان: وها._.يحديث::ليلئ هنت: العجماء 


وإخراجه مخرج اليمين بما لا يريد وقوعه 
منع من ثبوت حكمه وهذه علة صحيحة 
فيجب طردها # الحلف بالعتق والطلاق إذ لا 
فرق البتة. 

ثم قال ابن القيم: وصح عن طاووس من 
رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس 
عنه: ئيس الحلف بالطلاق شيئاء وصح عن 
عكرمة من رواية سنيد بن داود بن علي 2 
تفسيره عنه: أنها من خطوات الشيطان لا يلزم 
بها شيء. وصع عن شريح قاضي أمير المؤمنين 
علي وابن مسعود أنها لا يلزم بها طلاق: وهو 
مذهب داود بن علي وجميع أصحابه وهو قول 


ا بعض أصحاب مالك 4 يعض العصور. 


كقوئه:إن كلمت فلانا فأنت طالق- فقال: !ا 


| تطلق إن كلمتنه... ثم نقل عن بعض الشافعية 
أقوالهم بأن فيها ثلاثة أوجهد: -١‏ أنه من 
فحلف زوجها أن لا تفعله فسأل عن ذلك ابن ١‏ 
عباس وابن عمرء فقالا: أما الجارية فتعتق. | 


كنايات الطلاق ويرجع فيه إلى النية. 
"- أنه طلاق صريح يقنع بكل حال. 
'- أنه ليس بصريح ولا كناية ولا يقع به 


طلاق وإن نواه؛ وهذا اختيار القفال 4 فتاويه 


أشهر إسناداً وأصح من حديث عثمان: فإن ١‏ 


رواته حفاظ أئمة: وقد خالفوا عثمان: 


يمينه: وغاية هذا الأثرإن صح أن يكون عن 
ابن عمر روايتان. ولم يختلف على عائشة 


ثم أنكر دعوى الاجماع وكيف يكون 
إجماعا؟ وهذه أقوال أئمة المسلمين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم (انظر إعلام 


| الموقعين ٠/١1ه-هه)‏ 
وأما اين عباس فقد روي عنه خلاف ما رواه ١‏ 


القول الثائث: والذي ذهب إليه ابن حزم 


| ومن وافقه أن الطلاق المعلق بصورتيه (المعلق 


على صفة والمستخدم كيمين) لا يقع؛ فقال: 


واليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - 


اا مت الل :© لن 


لا يقع به طلاق؛ ولا طلاق إلا كما أمرالله عز ,| 


وجلء؛ ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على 
لسان رسوئه صلى اللّه عليه وسلم. 

واستدل على ما ذهب إليه بأدلة منتها: 

-١‏ قول الله عزوجلء (دَِكَكَمَرَهُ يتيك 
إذَا حَلَنْمم ) (المكائدة 4 قال: وجميع المخالفين 
لنا هاهنا لا يختلفون ‏ أن اليمين بالطلاق 
والعتاق وا لشي إلى مكة: وصدقة المال؛ فإنه 5 
كفارة عندهم ب حنثه ب شيء منه إلا الوفاء 
بالفعل أو الوضاء باليمين فخصح بذك يقيتاً 
أنه ليس شيء من ذلك يميناً إذ لا يمين إلا ما 
سماه الله تعالى يميناً. ١‏ 

-١‏ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.... 
عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: من كان حائفا فلا يحلف إلا بالله. 
فارتفع الاشكال ف أن كل من حلف بغير الله 
عز وجل فإنه معصية وليس يميناً. ثم ساق 
ابن حزم أدلة المخالفين له ورد عليهاء(وقال: 
فهؤلاء على ابن أبي طالب» وشريح وطاووس» 
لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث» 


ولا يعرف لعلى 4 ذلك مخالف من الصحاية | 


رضي الله عنهم). 

ثم قال: والطلاق بالصفة عندنا كما هو 
الطلاق باليمين» كل ذلك لا يلزم ولا يكون 
طلاقاً إلا كما أمر الله تعالى به وعلمه: ٠‏ وهو 
القصد إلى الطلاق: وأما ما عدا ذلك فباطل» 
وتعد لحدود الله عزوجل. وأنكر ابن حزم على 
مخالفيه الذين يقولون بالقياس - كمصدر 
من مصادر التشريع - لماذا لم يستخدموه 
ويعدون العلة من الطلاق المعلق إلى التكاح 
والرجعة تعليقا. 

وقال: من أين أجزتم الطلاق بصفة (المعلق 
بصفة) ولثم نجيزوا النكاح بصفة والرجعة 
بصفة كمن قال: إذا دخلت الدار فقد راجعحت 
زوجتي المطلقة. أو قال: فقد تزوجتك؟ وقالت 
هي مثل ذ لك؛ وقال الولي مثل ذ لك -ول سبيل 
إلى فرق - ثم قال عن الطلاق بصفة: كمن 
قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طائق: أو ذكر !ا 


التوحيدل العدد 015 السنة الرابعة والأربعون 


وقتاً ما فلا تكون طالقاً بذلك؛ لا الآن ‏ ولا إذا 
جاء رأس الشهر. 
واستدل على ذلك بأنه لم يأت قرآن ولا 
سنة بوقوع الطلاق بذلك: وقد علمتا الله 
الطلاق على المدخول بهاء وفى غير المد خول 
بهاء وليس هذا فيما علمنا (دَنَن تع 4 عع دده مد 
٠‏ َقَدَ ظَلَم ْمَك ) (الطلاق: ١)؛‏ وإن كل طلاق لا 
يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يع بعد ذلك 
ا حين لم يوقعه فيه ورد على أدلة المخالفين 
ٌْ فقال: وأن من أجاز هذا النوع من الطلاق احتج 
| بقوله تعالى: (أَمُا بلحُثُودِ ) (المائدة:١).‏ 
ا فقال: إنما هذا كل عقد أمر الله تعالى 
. بالوفاء به أوندب إليه؛ لا ب كل عقد جملة: 
ا ولا ث معصية: ومن المعاصي أن يطلق بخلاف 
ما أمر الله تعالى به فلا يحل الوفاء به 
واحتجوا أيضاً بحديث النبي صلى الله عليه 
وسلم: المسلمون عند شروطهم. ثم رد وقال: 
وهذا كالذي مثله (أي الآية) لأن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال: (كل شرط ليس 2 
كتاب الله تعالى فهو باطل). والطلاق إلى أجل 
مشترط بشرط ليس لي كتاب الله تعالى فهو 
باطل. 
ثم قال عن قياسهم الطلاق المعلق إلى 
أجل على المداينة إلى أجلء والعتق إلى أجل. 
فقال: القياس باطل... لأن المداينة والعتق 
جاء 4 جوازهما إلى أجل النصء ولم يأت ذلك 
| ب الطلاق ثم أنكر القول بإجماع على القول 
بوقوع الطلاق عند وقوع الأجل. وقال هذا 
| باطل. وما أجمعوا قط على ذلك 
ثم قال عن أثراين عباس رضي الله عنهما 
أنه كان يقول: من قال لامرأته: أنت طالق إلى 
رأس السنة أنه يظوّها مابيته وبين رأس السنة 
: بأنهم احتجوا به وقالوا هذا قول صاحب لا 
| يعرف له من الصحابة مخالف. بأن هذا لا 
يصحإسناداً؛ لأن به كذاب مشهور بالوضع وهو 
أبو العطوف الجراح بن المنهال الجزري (انظر 
ال محلى 1/817-40//9)- 
وللحديث بقية: والحمد لله رب العالمين. 


1 


1 


ْ ا 1 -١‏ هل تسقط صلاة الجمعة بصلاة 
2-7 د العيد؟ 
-١ 5‏ إذا سقطت الجمعة هل تسقط إلى 
بدل أم له؟ 

وسوف أذكرما ورد #ْ هاتين المسألتين من 
أحاديث وآثار وأذكر اختلاف علماء السلف 
هاتين المسألتين؛ وأسوق سبب الاختلاف 
وأقوال المذاهب فيهاء وأذكر بعض الفوائد 
الحديثية واللطائف العلمية ثم أبين ما ترجح 
' لدى أئمة التحقيق من علماء القرون المتأخرة: 
: وذلك لتيسير العمل بهذه الأحكام وخروجًا من 
' دائرة الخلاف الذي اتسعت له صدور المتقدمين: 
وضاق به ذرعًا المتأخرون: وليكون العامل بهذه 
الأحكام على دراية بمستندها الشرعي من الكتاب 
والسنة والجماع. 

اعلم أنه لن ينال الفقه إلا بجمع كل ما جاء ب 
الباب: كما قال الامام أحمد رحمه الله: (الحديث 
إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر 
بعضه بعضا).؛ وكذا قال ابن المديني رحمه اللّه: 
(الباب إذا لم نتجمع طرقه لم يتبين خطؤه ). 

المسألة الأولى: اجتماع العيدين 4 يوم: 

أولا: الأحاديث الواردة 2# المسألة: 

هذه المسألة تدور علي أربعة أحاديث وبعض 
الآثار, وفيما يلي بيانها مع تخريجها: 

-١‏ عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «قد اجتمع لي يومكم هذا 
عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة: وإنا مجمعون ٠»‏ 
(أخرجه أبو داود (/ا١٠)‏ وابن ماجه (١1"١):؛‏ 
وحكم عليه بعض العلماء بالصحة؛ وفيه بقية 
لكنه قد صرح بالتحديث فيه وهو صدوق 2 
نفسد؛ لذا قال الحاكم رحمه الله بعده: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم؛ فإن بقية 
بن الوليد لم يختلف ل صدقه إذا روى عن 
المشهورين. وقال البوصيري يي مصباح الزجاجة 
:)١56/1١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال 
الذهبي (4 تلخيص المستدرك): صحيح غريب.. 
وقال الألباني 4 صحيح الجامع (470 ): صحيح. 

وقال أبو إسحاق الحويني 4# غوث المكدود 
بتخريج منتقى ابن الجارود :)75١0/١(‏ إسناده 
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حسن؛ وهو حديث صحيح. 

وضعفه بعض أهل العلم, قال ابن عبد البر ‏ 
التمهيد :)25077/٠١١(‏ وهذا الحديث لم يروه فيما 
علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ 
وإنما رواه عنه بقية بن الوليد وليس بشيء لذ 
شعبة أصلاً. وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها 
كلام وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين ١‏ 
وغيرهم وله مناكير وهو ضعيف ليس ممن يحتج 
بيه. 

وقال النووي: إسناده ضعيف. (المجموع ؛ /ه١).‏ 

ولكن يشهد للحديث ما يأتي بعده من الشواهد 
وإن كان 4 كل منها مقال. 

(1)-عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت 
معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: 
أشهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا 4# يوم؟ قال: 
نعم؛ قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص إذ 
الجمعة فقال: (من شاء أن يصلي فليصل). أخرجه 
أبوداود(١7١٠)‏ والنسائي 4 الكبرى ١73*(‏ ) وابن ١‏ 
ماجه )1١١١(‏ وأحمد لي المسند (110/1/4) كلهم من 
طريق إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس به. 

وإسناد الحديث ضعيفه ومدار حديث زيد / 
بن أرقم 2# جميع رواياته على إياس بن أبي رملة ١‏ 
وهو مجهول. لذا قال ابن المنذر: لا يثبت هذاء فإن 
إِياسًا مجهول؛ وبقية رجاله ثقات اه. نقله الذهبي 
ترجمة إياس .)١81/١(‏ وقد صححه الحاكم | 
ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن المديني قاله الحافظ | 
ابن حجر وقد أطال # تخريجه. ولعله صححه 
لشواهده التي يتقوى بها وقال الحاكم: هذا حديث / 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد على شرط ١‏ 
مسلم ووافقه الذهبي. وصححه ابن المديني كما 
التلخيص (44/1) وقال النووي ف المجموع | 
(609/5؟): إستاده جيد. 

وقال الشيخ أحمد شاكر ف تعليقه على المحلى: | 
كلا بل هو حديث صحيح وأعله بعضهم بأن إياس ١‏ 
بن أبي رملة مجهول: وأما إسرائيل فإنه ثقة حجة. 
اه. 


وقول: الشيخ أحمد شاكر غير مستقيم؛ إذ | 
المجهول أو الجهالة 2# السند علة قادحة عند ١‏ 
جميعهم لا يختلفون 4 ذلك. ا 
وحديث زيد بن أرقم هذا وإن صححه الأئمة من ١‏ 


[5] النوحيد العدد 008 السنةالرابعة والأريعون 


أمثال ابن المديني وابن خزيمة والحاكم يكدر هذا 


التصحيح جهالة ابن أبي إياس: والحديث به غير 
مستقيم. (ثلاث مسائل فقهية 2 أحكام العيدين 


للشيخ أبي حفص الجزائري ص "7). 
(9')-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع 


| عيدان على عهد رسول الله (فصلى بالتاس؛ ثم 


قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها؛ ومن شاء أن 
يتخلف فليتخلف). أخرجه ابن ماجه )1١17(‏ 
والحديث إسناده ضعيف. 

(4)- عن عطاء بن أبي رياح قال: صلى بنا ابن 


الزيير 4 يوم عيد 4 يوم جمعة أول النهار ثم 


رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناء 
وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له 
فقال: أصاب السنة. أخرجه أبوداود )1١191(‏ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه.. ووافقه الذهبيء والصواب ما قاله 


| الامام النووي ع المجموع :)1١51/4(‏ إسناده صحييح 


على شرط مسلم. ١.ه.‏ 
والحديث أعله ابن عبد البر بالاضطراب 2 
التمهيد .)77/4/٠١(‏ 


وبعد عرض الأحاديث وكلام أهل العلم عليها 
نجد أن أصح ماي الباب حديث ابن الزبير. 
ولعل قائلا أن يقول: لماذا أوردت هذا ل 


| الأحاديث مع أنه من فعل ابن الزبير؟ 


فالجواب عليه: أن ابن عباس رضي الله عنهما 


| قال: أصاب السنة: وقوله هذا يحتمل رفعه إلى 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ قال ابن خزيمة رحمه 


الله: قول ابن عباس (أصاب ابن الزبير السنة) 
يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
وجائزآن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أوعثمان أو 
علي»؛ ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة ‏ تقديمه 
الخطبة قبل صلاة العيد ؛ لأن هذا الفعل خلاف سنة 
النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وعمرء وإثما أراد 
تركه أن يجمّع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد 
فقط دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد. 

والمسألة مطروحة ل كتب المصطاح: أن الصحابي 
إذا قال من السنة كذا فإن المراد به رفع ذلك. 

الآثارالواردة ف هذه المسألة: 

)١(‏ عن أبي عبيد مولى بن أزه رأنه شهد العيد 

مع عثمان بن عفان: فكان ذلك يوم الجمعة فصلى 
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قبل الخطبة ثم خطب فقال: (يا أيها الناس إن 
هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان؛ فمن أحب أن 
ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب 
أن يرجع فقد أذنت له) (أخرجه البخاري الاده, 
لاوم “الاوه ). 

(؟) عن أبي عبد الرحمن قال: اجتمع عيدان 
على عهد علي فصلى بالناس» ثم خطب على 
راحلته» فقال: يا أيها الناس من شهد منكم العيد 
فقد قضى جمعته إن شاء الله. أخرجه عنه ابن 
أبي شيبة ‏ المصنف (1!/7) وابن المنذر 4 الأوسط 
(7150/4 -7184) كلاهما من طريق أبي الأحوص 
ثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن به 

وهذا إسناد حسن. والأثر قد رواه عبدالرزاق ب 
المصنف 7١5/75(‏ -١/ا0)‏ عن الثوري عن عبدالله 
عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: (اجتمع عيدان 
ل يوم فقال من أراد أن يجمّع فليجمّع: ومن أراد 
أن يجلس فليجلس).؛ قال سفيان يعني يجلس 2 
بينه. إسناده صحيح. 

(9) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال 
اجتمع عيدان على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم 
فقال من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس 
ب غير حرج. أخرجه الشافعي بذ مسنده (صا/الا) 


من طريق إبراهيم بن عقبة عن عمر به. وهو 
إسناد صحيح إلى عمر؛ ثم إنه مرسل من عمر بن | 


عبدالعزيز إل, النبي صلى الله عليه وسلم.. وقد 
تقدم عن عثمان نحوه. 


وبعد هذه المقدمات نخلص إلى مسألتنا وهي إذا ١‏ 


ما وافق العيد جمعة فما هي الأحكام المترتبة على 
ذلك فاقول: 
ثانياً حكم أداء الجمعة إذا وافقها عيد: 


اختلف العلماء 2 هذه السنافة ملت أربعة أقوال ! 


مشهورة: 

الأول: ذَهَبَ الْحَنَمْيّةَ وَاكالكيّة إلَى أَنَهُ إِذا وَاِفَقَ 
العيد إيَوْمَ الْجِمُعَة فلا يْبَاحُ مَنَّ شَهدَ العيدَ التَخَلفْ 
عَنَ الجمْعَة. وبه قال ابن حزم وغيره (الموسوعة 
الفنهية الكويتية )7١4/11/‏ 

والحنفية عللوا بأن الجمعة فرض؛ والعيد سنة» 
ولا يسقط الفرض بأداء السنة ثقول الله تعالى: 
مكيبا لِينَ َامَنْوَأ إذا ثُووى لِلصَّلَوْو ين بَوْو الَجْمْمَةَ تَسْعوأ 


إِلَ دك أسَِّ وَدَرُوا ألم » (سورة الجمعة الآية9). (الرأي 
السديد لابن جبرين ص©3) 

ومذهب مالك رحمه الله تعالى عدم سقوط 
الجمعة عن أهل الحضر والمصر إذا شهدوا العيد: ولو 
أذن لهم الإمام؛ حيث لم يوافق على فعل عثمان 2 
إذنه لأهل العوالي: وهكذا ما ذكره شارح مختصر 
خليل من أن شهود العيد لا يبيح التخلف عن 
الجمعة:» سواء كان 2 داخل البلد أوخارجه: وأن إذن 
الامام لا يبرر التخلف عن الجمعة: وخص بعضهم 
الخلاف أنه فيمن هو خارج البلد» وقد حمل ابن 
عبد البر الرخصة ِي الأحاديث على اختصاصها 
بالبوادي: ومن لا ذنتجب عليه ممن هو خارج البلد؛ 
ورأى أن عموم كلام مالك ومذهبه فيمن نتجب عليهم 
الجمعة عدم سقوطها عن أهل العوالي؛ لأنهم 
من المدينة على ثلاثة أميال أو نحوهاء ويمكن أن 
سقوطها عنهم لكونهم خارج اليلد 

وقال ابن حزم 4 المحلى (84/5): مسألة وإذا 
اجتمع عيد 4# يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة 
ولا بد ولا يصح أثر بخلاف ذلك.. ثم قال: قال 
أبو محمد: الجمعة فرض والعيد تطوع والتطوع لا 
يسقط الفرض-٠ا.ه.‏ 

قال ابن المنذر# الأوسط (191/4): أجمع أهل 
العلم على وجوب صلاة الجمعة: ودلت الأخبار 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أن فرائض الصلوات خمسء: وصلاة العيدين ليس 
من الخمس. وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على 
وجوب صلاة الجمعة: ودلت الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع: لم 
يجزترك فرض بتطوع. 

ومما سبق يتبين استد لال هؤلاء بالأدلة العامة 
على وجوب صلاة الجمعة. وأن صلاة العيد تطوع 
لا فرض ولا واجب. والقاعدة عندهم: التطوع لا 
يسقط الفرض.. وضعف ابن عبد البر حديث ابي 
هريرة: كما تقدم وأشر ابن الزيير: كما ضعف ابن 
حزم أثرابن الزبيركما يك المحلى., 

القول الثاني: أجَارَ الشَافعيَّةٌ 3 الِيَوْم الذي 
يُوَافقَ فيه العيد يَوْمَ الْجِمْعَة تافل الْقَرِيَ الذينَ 
يَبَْعهُمُ انَدَاءٌ لصَلاة العيد, الرُجُوع وَتَرْك الحِمُعَة: 
وَذَلكَ فيمًا نو حَصَرُوا لصَلة العيد وَلوْ رَجَعُوا إلى 
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َهْلِيهم فَاتَتَهُمْ الْحَبَعَد ؛ فَيْرَخْصُ لَهُمْ بخ تك 


الْجِمُعَة تَحْمِيمًا عَلَيْهُمْ. قن َم لو شركوا القجية | 


للعيد وَجَبَ عَلَيْهُمُ الحضوز للْجُمُعَة وَيُشْتَر 


ايضا - لترك الْجِمعَة أنْ يَنْصَرفوا قَبَل دُخُول وُقت ا 


الْجِمُعَة: (الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠١4/١1‏ 
قال الإمام النووي 'ي المجموع )1١59/5(‏ قد 
ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد 
وسقوطها عن أهل القرى: وبه قال عثمان بن عفان 
وعمر بن عبد العزيز وجمهور العلماء.. وقال محمد 


بن الحسن ي رواية الموطأ بعد أثر عثمان: وبهذا ١‏ 


نأخن - يعني بأثر عثمان - وإنما رخص عثمان 
لأهل العالية: لأنهم ليسوا من أهل المصر. قال الامام 
النووي: واحتج أصحابنا بحديث عثمان؛ وتأولوا 
الباقي على أهل القرى. ورجحه من المعاصرين 


العلامة ابن جبرين رحمه الله (انظر الرأي السديد 


صن 7 

واستدل هؤلاء بالأدلة العامة الموجبة لصلاة 
الجمعة ولا تسقط إلا لمن رخص له: ولم يرخص 
إلا لأهل العوالي كما تقدم. ورد بأن قول عثمان 
لا يمخصص قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم (نيل 
الأوطار - الشوكاني 4/٠7‏ 7) 

القول الثالث: أن من شهد العيد سقطت عنه 
الجمعة إلا الامام؛ فإنها لا تسقط عنه إلا أن * 


يجتمع له من يصلي به الجمعة. وهو مذهب عمر | 


وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وهو المشهور من 
مذهب أحمد قاله ابن قدامة # المغني )117/٠(‏ 
وقال عبد الله بن أحمد 4 مسائله المسألة :4/1١‏ 


سألت أبي عن عيدين اجتمعا 4 يوم يترك ١!‏ 


أحدهما؟ قال: ا بأس به أرجو أن يجزئه. فأما 
الامام فلم تسقط عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «وإنا مجمعون» ولأنه لو تركها لامتنع فعل 
الجمعة ‏ حق من تجب عليه؛ ومن يريدها ممن 
سقطت عنه: بخلاف غيره من الناس 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية 4 الفتاوى 
1 )بعد أن ساق هذا القول: دوهذا هوالمأثور 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه: كعمر 
وعثمان؛ وابن مسعود؛ وابن عباسء وابن الزيير 
وغيرهم. ولا يعرف عن الصحابة 4 ذلك خلاف 


وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم مال ذلك من 
السنة عن النبي صلئ اللّه عليه وسلم لما اجتمع 2 
يومه عيدان صلى العيد ثم رخص 2# الجمعة وة 


لفظ أنه قال: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرًا فمن 
شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون. وأيضًا 
فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع: ثم إته 
يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة: فتكون الظهر 2 
وقتهاء والعيد يحصل مقصود الجمعة: وي إيجابها 
على الناس تضييق عليهم: وتكد يرلمقصود عيدهم: 
وماسن لهم من السرور فيه والانبساط؛ فإذا حيسوا 
عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالاإبطال؛ ولأن 
يوم الجمعة عيد: ويوم الفطر والنحر عيد»: ومن 
شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد 
أدخل إحداهما 2 الأخرى: كما يدخل الوضوء ف 
الغسلء وأحد الغسلين 2 الآخن والله أعلم».اه. 

واختار هذا الرأي من المعاصرين العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله (فتاوى نور على الدرب). 

الرابع: إذا صلوا العيد ثم نتجب يعده 4 هذا 
اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلى 
العصرء لا على أهل القرى ولا أهل البلد ويه قال 
عطاء ين أبي رياح قال ابن المنذر: وروينا تحوه 
عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم 
(المجموع 04/4). 

واستدثوا كذلك بأثر ابن الزبير كما يقول 
عطاء: (صلى بنا ابن الزبيير 4 يوم عيد 4# يوم 
جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج 
إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما 
قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة).؛ فإن ابن 
الزبير كان هو الامام إذ ذاك ولم يخرج للجمعة 
يوم العيد فدل على عدم وجويهاء وكذ لك قول ابن 
عباس أصاب السنة لفعل ابن الزبيريدل عليه: لذا 
قال الشوكاني رحمه ف النيل :14//٠‏ ويدل على 
عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد: ترك اين 
الزبير للجمعة وهو الامام إذ ذاك: وقول ابن عباس: 
أصاب السنة. رجاله رجال الصحيح؛ وعدم الانكار 
عليه من أحد من الصحابة: وأيضاً لوكانت الجمعة 
واجبة على بعض ال مكلفين لكانت فرض كفاية وهو 


خلاف معتى الرخصة وأما حديث عثمان فإنه ا 
يخصص قوئه صلى الله عليه وسلم.اه. 
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يعم 


والحق أن حديث الترخيص لترك الجمعة 
مطلقًا لا تقوى على مقاومة أحاديث وجوب الجمعة. 

فيكون فعل ابن الزبير 2 تركه الجمعة مطلقّاء 
سائر مع اجتهاده؛ 2 فهم رخصة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ويكون قول ابن عباس: إنها السنة, 
أي 4# الترخيص ف الترك لا مطلق الترك: فهما منه 
صلى اللّه عليه وسلم لرخصته صلى الله عليه وسلم 
كما فهم قوله صلى الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته» 
على أنه لكل بلد رؤية: كما روى ذلك مسلم عنه حيث 
قال «هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
بل الذي عليها الجماهير أن الرؤية واحد للعامة. 
(ثلاث مسائل فقهية # أحكام العيدين للشيخ أبي 
خفص الجزائري صن/1١):‏ 

القول المختار: 


ويعد هذه الجولةوالمراجعة والتعرفا | 


على مذاهب العلماء وأقوالهم» يترجح لي قول 
الشافعية: ولعله رواية عن الإمام أحمد: وإن كانت 
غير المشهورة؛ فتكون الرخصة خاصة يمن يأتي 
إلى العيد من مكان بعيد: كأهل العوالي ونحوهم: 
وذلك من باب التخفيف عليهم» فإنهم يأتون من 
مسيرة ساعتين أو نحوهاء ويضطرون إلى الرجوع 


إلى أهليهم: وذلك قد يستغرق ساعتين أو تحوهاء | 


فلو لزمهم الرجوع إلى الجمعة لساروا راجعين 
نحو ساعتين؛ ثم رجعوا مثلهاء فينقضي عيدهم 
ذلك كله ب ذهاب ورجوع وب هذا من المشقة 
والصعوية ما يخالف تعاليم الاسلام: وماجاء فيه 

من السهولة والتيسير؛ ؛ ونضي "اقرح والسترو عبن 
الستدية .كما قال تعالى: «يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَوَنَا 
بريد بِكُمُ الْعْسْنَ (البقرة: 6 ) وقَال تعالئ رما 
يُرِييدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ منْ حَرَجٍ (الرأي السديد 
لآبن جبرين طن”77). 

المسأئة الثانية: من سقطت عنه الجمعة قهل يسقط عنه 
الظهر؟ 

اختلف العلماء # هذا على قولين: 

الأول: أنها تسقط عنه وهو مروي عبن ابن 
الزبير:؛ وعطاء. وكما تقدم 4# الرواية عن ابن 
الزبير: أنه لم يخرج حتى العصر. وعن عطاء: 
فليصل ركعتين حين تصلى صلاة الفطر؛ ثم هي 
هي حتى العضر. 


قال الشوكاني ف النيل (747/7): قوله (لم 
يزد عليهما حتى صلى العصر) ظاهره أنه ثم 


| يصل الظهر؛ وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من 


الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن 
يصلي الظهر: وإليه ذهب عطاء حكي ذلك عنه 
.4 البحر والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن 
الجمعة الأصل: وأنت خبير بأن الذي افترضه الله 
تعالى على عباده 2 يوم الجمعة هو صلاة الجمعة 
فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير 


. عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به 


على ذتك فيما أعلم ١.ه.‏ 

الثاني: وهو الصحيح أنها لا تسقط بحال 
من الأحوال: لأن الصلاة الركن الوحيد الذي لا 
يسقط عن المسلم حتى #ي حال المرض فكيف 2 
حال الصحة:؛ ولا يسقط لي حال الخوف فكيف ف 
حال الأمن. 

قال ابن عبدالبر ل التمهيد (١١٠/75؟1)‏ بعد 
أن ساق أثرابن الزبير: وهذا يحتمل أن يكون صلى 
الظهر ابن الزبير ل بيته وأن الرخصة وردت 2 
ترك الاجتماعين ما 2 ذلك من المشقة لا أن الظهر 
تسقط أ.ه 

وقال الأمام الصنعاني # سبل السلام )1١١1//1(‏ 
بعد أن ساق مذهب ابن الزبير عدم قلت: ولا 
يخفى أن عطاء أخير أنه لم يخرج ابن الزبير 
لصلاة الجمعة وليس ذلك ينص قاطع أنه لم 
يصلّ الظهر 4# منزله؛ فالجزم بأن مذهب ابن 
الزيير سقوط صلةة الظهر ي يوم الجمعة يكون 
عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير 
صحيح:؛ لاحتمال أنه صلى الظهر 2 منزله: بل ف 
قول عطاء: أنهم صلوا وحدانًا ‏ أي الظهر. ما يشعر 
بأنه لا قائل بسقوطه؛ ولا يقال: أن مراده صلوا 
الجمعة وحداناء فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعًا 
ثم القول بأن الأصل ف يوم الجمعة صلاة الجمعة 
والظهر بدل عنها قول مرجوح بل الظهرهو الفرض 
الأصلي المفروض ليلة الاسراء والجمعة متأخر 
فرضهاء ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعًا فهي البدل 
عنه وقد حققناه # رسالة مستقلة. اه. 

هذا واللّه تعالى أعلى وأعلم: والحمد لله رب 
العالمين. 
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سلام عليك يا رمصان 


فيا عباد الله؛ اتقوا الله -تبارك وتعالى- 


أعاده الله على أمَة الاسلام بالخيرواليمن 
والسرور؛ والبركات والرضا والحبور. 
وداع رمضان: 
أيها المسلمون!! بالأمس القريب 
وذّعت الأمة الاسلامية شَهرًا 
عظيمًاء وموسمًا كريماء تتحزن 


وهو شهر زمضان المبارك. فقد 
ضت خيامه. وتصرّمت أيامه. 
وقد كنا بالأمس القريب نتلقّى 
التهاني بقدومه وتسأل الله 
بلوغه: واليوم نتلشّى التعازي 
برحيلهة ونسأل الله ونه 
بالأمس نترقبه بكلّ فرح وخشوع 
واليوم نودّعه بالأسى والالوم: 
وتلك سنّة الله 4 خلقة أيامُ تنقضي؛ 
وأعوام تنتهي: إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين. 
مضى هذا الشهر الكريم وقد أحسن فيه 
أناس وأساء آخرون: وهو شاهد لنا أو علينا: شاهدٌُ 
للمشمّر بصيامه وقيامه: وعلى المقصّر بغفلته 
واعراضه: ولا ندري ديا عباد اللّه- هل ستدركه 
مرة أخرى أم يحوت ينا ونه هادة ا لكات ومشرق 


لقد مز كلمحة برق أو غمضة عين؛ كان مضمارًا 


يتنافس فيه المتنافسون, وميدانًا يتسايق فيه 
المتسابقون: فكم من أكفٌ ضارعة رُفعت. ودموع 


النوحيد 


العدد 09 السنةالرابعة والاربعون 


واشكروه على ما من به عليكم من التوفيق | 


للصيام والقيا الفطراكبارك» |“ .2 ير 9 
يام والقيام وحلول عيد جارك ساخنة ذرفت؛ وعبرات حراءَ قد سكيت: وحق لها 


را الم المؤمنق أبا 2 
0 لوس | ,صمل قيد19 ماذا استفاد ميّه35ما آخره 2 التفوس 19 


| 


الحمد لله زب العادين. والقبلاة والمتلام على ذبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين.أمابعد: 


31 :11]) لشيخ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 


إمام المسجد الحرام 


ذلك ل موسم المتاجرة مع اللّه. موسم الرحمة 
والمغفرة والعتق من النار. 

-. معاشر المسلمين!! لقد. مر يئا هذا الشهر 
المبارك كطيف خيال:مرٌ بخيراته ويركاته؛ مضى 


. من أعمارنا وهو شاهد لنا أو علينا يما أودعناه فيه: 


فليفتخ كل واحد منا صفحة المحاسبة لنفسه: ماذا 


| وما ثمراته 4# الواقع؟! وما مدى تأثير, ه على العمل 


والسلوك والأخلاق؟!1 
الأخذ بأسباب القبول بعد رمضان: 
إن السؤال المطروح الآن بإلحاح: هل أخذنا 


.. بأسباب القبيول بعد .رمضان وعزمنا على مواصلة 
|. الأعمال الصالحة؟! أم أنَّ واقع كثيرمن الناس على 
. خلاف ذلك؟! هل تَأسَينا بالسلف الصالح -رحمهم 
. الله الذين توجل قلوبهم وتحزن نفوسهم عندما 
ينتهي رمضان لأنهم يخافون أن لا يُتقبّل منهم 


عملهم؟! تنا فقد كانوا يكثرون الدعاءً بعد رمضان 


بالقبول. 


ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- عن مرشارخ 


. بن الفضل أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن 


الجماعات؟! فسلامُ الله على شه رالصيام والقيام, | 


يتقبله متهم كما كانوا -رحمهم الله يجتهدون 2 
إتمام العمل وإكماله وإتقانه: ثم يهتمُونَ يعد ذلك 
بقيوله ويخافون من ردهء سألت عائشة -رضي الله 
عنها- الصديقة بنت الصديق رسول الله -صلى 


الله عليه وسلم- عن قوله سبحانه؛ اين وق مآ 
دزو. > 


داتوأ علوي عل م لكا 35- عون 0 (المؤمنون:50): 
أهم الذين يزنون ويسرقون ويشريون الخمرة! 
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قال: ”لا يا ابنة الصديق؛ ولكنهم الذين يصلون 
ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يُتقبّل 
ويقول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: 
“كونوا لقبول العمل أشدّ اهتمامًا منكم بالعمل» 
ألم سيو إلى قول الله -عز وجل-: (إِنََا تَمَبَلُ 
أنه مِنَ الْمَّقَينَ ) (الماكد19)77:3: -وعن فضالة بن 
عبيد قال: ”لو أني أعلم أن الله تقبّل مني مثقال 
حبة خردل أحبٌ إلي من الدنيا ومافيوا ؛لأن الله 
يقول: (إِسََا صل أَهَهُمِنَ الْمَِينَ )“". 
وقال عطاء: ”الحذرالاتقَاء على العمل أن له 
بكون لله“ وقال ابن ديتار: "الكوش علق العمل 
أن لا يُتقتبّل أشَدُ منخ:العمل“: 
الاستقامة ة# سائر الشهور: 
إخوة الايمان!! وماذا بعد شهر رمضان؟! ماذا 
عن آثاراتصيام التي عملها # نفوس الصائمين؟! 
لننظر ل حالناء ولنتأمّل ل واقع أنفستنا 
ومجتمعاتنا وأمتناء ولنقارن بين حالنا قبل 
حلول شهر رمضان وحائنا بعده؛ هل ملأت التقوى 
قلويتا؟! هل صلحت أعمالنا؟! هل تتحسّنت 


أخلاقنا؟! هل استقام سلوكنا؟! هل اجتمعت ١‏ 


كلمتنا وتوحّدت صفوقفنا ضد أعداتتا وزالت 
الضغائن والأحقاد من نفوسنا9! هل تلاشت 
الذكرات والمحرمات من أسرنا ومنجتنعاتنا18 

أيها المسلمون!! يا من استجبتم لربكم ف 
رمضان: استجيبوا له به خر ودج عي 7 تيا 


يكح ين قبل أن يق بوم لا مره لك يرس لله ) 
(الشورى:!4 ) أما سا 4ه قلويتاء 
وتتوحد على الصراط المستقيم دروبنا؟1 


أيها الاخوة لغ اللّه!! لقد جاءت التصوص 
الشرعية بالأمر بعبادة الله والاستقامة على 
شرعه عامة ك كل زمان ومكان: ومطلقة ف كل 
وقت وآن: وليست مخصّصة بمرحلة من العمر. 


أو مقيّدة بغترة-من الدهر. بل ليس 'لها غاية 


إلا الموت: يقول: الحسن البصري -رحمه الله 
“لا يكون لعمل المؤمن أجل دون اموت" وقرأ 
قوله سبحاته: (وَاعبدَ رَبك حَقٌ يك لبقت ) 
)1 حجر :) وما سثئل يشوا لحابك عرحمه الله- 


عن أناس يتعيّدون ' رمضان ويجتهدون» فإذا 
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انسلخ رمضان تركوا قال: ”بئس القوم لا يعرفون 
الله إلا ب رمضان“- 
إخوة العقيدة!! إنه إن ودَّعت الأمة 
الإسلامية شهرٌ رمضان المبارك بعد الاقبال 
على اللّه والاكثار من الأعمال الصالحة: فينبغي 
أن لا يودع المسلمون صالمَ العمل يعد رمضان؛ 
بل يجب أن تبقى آثار الصيام شعارًا متمثلاً 
4 حياة الفغرد والأمة: وما أعطاه الصيام من 
دروس لخ الصبر والتضحية والإذعان لأمر 
الله والوحدة والتضامن والألفة والمودة 
بين أفراد هذه الأمة يجب أن يستمر 
عليه المسلمون: و مَتاجشدة #2 
حياتهم العملية يعد رمضان:؛ وما 
تدنى واقع الأمة وأصيب ال مسلمون 
بالوهن 2 أنضسهم والضعف أمامٌ 
أعدائهم إلا لما تخلوا عن أعرّ 
مقوّمات نصرهم وسيادتهم» 
وهو الدين الإسلامي الحق: 
ونا أساء بعضٌ أبناء الاسلام 
فهمّهء فجعلوا للطاعة 
وقنَا وللمعحصية أوقَافًاء 
وللخير والإقبال زمنا 
وللشر والاإدبار أزماناء عند 
ذلك -لم! اتعفل ٠‏ -متاسباتك 
الخير والرحمة ومواسم 
البر والمغفرة عملها 4 قلوب 
كثير من الناس: ولم تؤكر © | 
سلوكهم وأخلاقهم, ولم جد حل 
مشكلاتهم وقضاياهم إلا من رحم الله 
المداومة على الطاعة, 
أيها الاخوة المسلمون!١‏ إن من شكر الله 
-عز وجل- على نعمة توفيقه للصيام والقيام 
أن يُسَتمرٌ المسلم على طاعة الله -عز وجل- 2 
حياتة“كلها: فالاله الذي يُصام له ويُعبد 2 
رمضان هو الاله 2 جميع الأزمان: ومن علامة 
قبول الحسنة الحسنة بعدها: وإن من كفر 
النعمة وأمارات رذ العمل العودة إلى ال معاصي 
بعد الطاعة:؛ يقول كعب: “من صام رمضان وهو 
يحدذث نفسّه أثه إذا خرج زَهَضنَانٌ عصى ريه 
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فخصيامّه. عليه مردود؛ وباب. التوفيق 2 وجهه 
مسدود”. 
وإن الناظر # حياة كثي رمن المسلمين اليومَّ _* 
رمضان وبعد رمضان ياسف شد الأسف ا عليه 
بعض الناس (هداهم اللّه) بعد شهر الصيام من 
هجر المساجد».وترك الجماعات؛ والتساهل بذ 
الصلوات: واعتنزال الطاعات؛:من قراءة. القرآن 
والذكر والدعاء؛ والبذل والإحسان والصدقة: 
والاقبال على أنواع المعاصي والمنكرات: واستمراء 
الفواحشن والمجرعات, وما ذاك . أيها الاخوة 
8 الله . إلا من قلة البصيرة 2 الدين: 
وسوء الفهم لشعائر الاسلام وما إضاعة 
الصلوات .واتباع. الشهوات والاغراق 
الملدّات والعكؤف 'على: المحرّمات 
عبر السهرات والسمرات والخروج 
إلى . الشواظطئ والمنتزهات 
ومتابعة الأفلام وعفن القنوات 
والفضائيات. إلا دليلٌ على 
ضعف الإيمان 4 نفوس فئام 
من التاس: فاتقوا الله عباد 
الله .ولا تهدموا ما بنيتم 
من الأعمال: الصضالحة ل 
شهر رمضانء اتقوا الله يا 
من عزمتم على المعاصي بعد 
رمضان: فربُ الشهور واحد, 
وهو على أعمالكم رقيب شاهد, 
(ذَ لكان عََيَكُم رَقِبًا) (النساءة١).‏ 
واعلموا أن الموت يأتي بغتة: وما مرور 
الأعوام بعد الأعوام وتكرار الليالي 
والأيام إلا مذكر بتصرّم الأعمار وانتهاء 
الآجال والقدوم على الكبير المتعال. 
ايها المسلمون!0 أنسيتم أنْ الله افترض عليكم 

طاعتّه وألزمكم عبادته 4 كل وقت؟! ألا فليعلم 
ذلك جيذا من ودّعوا الأعمال الصالحة بوداع 
رمضان: أفأمن هؤلاء أن ينزل بهم الموت ساعة من 
ليل أونهاروهم على حال لا ترضي العزِيزٌ الجبار: 
ولا تنفعهم يوم العرض على الواحد القهار؟! 
(وَلَاتَوْوا كل نَقَضَت عَرْلَهَامِنْ بحَدِفْوَةَ كد ) 
(النحل:45): نعوذ باللّه من الحور بعد الكور. أما 


النوحيد العدد0 السنةالرابعة والأربعون 


آن لنا -أمة الاسلام- أن ندرك أن ما أصابنا من 
ضعف وهوان إنما هو من عند أنفسنا. ونتيجة 
لعدم استفادتنا من مواسم البر والاحسان؛ اإذ 
لم تعمل هذه المواسم عملها 2 القلوب فتحييها 
بعد موات: وعملها ب الأمة فتجمعها بعد فرقة 
وشتات: ولم تجد حل ما استعصى من مشكلات: 
وعلاج ما استفحل من معضلات:» فَإِنّ ذلك دئيل 
على عدم الوعي وقصورالفهم للإسلام. 

أما إذا استقامت الأمة على العبادة: ولم تهدم 
ما بنته # مواسم الخيرء ولم يستسلم أفغرادها 
وأبتاؤها لنزغات الشيطان وأعوانه ولم يبطلوا 
ما عملوا ِي رمضان: فإن الأمة بإذن الله تمسك 
بصمام الأمان وحيل النجاة: لتصل إلى شاطئْ 
الأمان ويرّالسلام بإذن اللّه. 

العيد... حكم وأسرار: 

ولنتذكر-يا أمة الإسلام- ونحن نعيش فرحة 
العيد بالأمن والأمان إخوانًا نا العقيدة يحل 
بهم العيد وهم يعانون الحروب الطاحنة والمآسي 
المستمرة» بأي حال يعيش المسلمون 4 الأرض 
المباركة فلسطين -أولى. القبلتين ومسرى سيد 
الثقلين- هذه الأيام ويستقبلون -العيد؟! وكذا 
إخوانكم ي بقاع أخرى؛ فتذكروا كيف يعيشون 
العيد مع حياة القتل والتشريد؛ والملاجئ 
والتهجير والتهديد,؛ فلا تنسوهم -رحمكم الله- 
4 دعمكم ودعاتكم. 

ونداء. ملؤه الحنان والاشفاق إلى الذين 
عزموا على العودة إلى المعاصي بعد رمضان أن 
يتقوا الله سبحانه: فالعمر قصير. والآجال 
معدودة: والأنقاس محدودة: كفى مخادعة 
للرحمن: وانزلاقًا 4 طريق الشيطان: وعبنًا 
بشعائر الإسلام: إلى متى الاسترسال 2# الغفلة؟! 
فلتعلنوها -عباد الله توبة صادقة نصوحًاء د 
رجعة بعدها إلى الذنوب والمعاصي: فهذا -والله- 

هو الشكر الحقيقيٌّ لنعمة الصيام. 

وهمسة # آذان شباب الاسلام أن يتقوا الله 
-تبارك وتعالى- ويُقبلوا عليه. ويحغظوا أوقاتهه, 
بعد رمضان:؛ ويشغلوها بطاعة الله غلا يغتروا 
بعمل المفتونين بمعصية الله وليحذروا ما يسيء 
إلى دينهم وقيّمهم: ويضعف الإيمان 2 نفو 
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ويئدُ الأخلاقّ 2 قلوبهم وأعمالهم وواقعهم: مما | 
يثير الغرائز؛ ويهيّج المشاعر: مما يُرى ويُسمع /' 
ويقرأ عبر وسائل الاعلام من معصية الله -عز 
وجل-: وعليهم الحذ رمن قرناء السوء. 

وعلى المرأة المسلمة أن تتقيّ الله -عز وجل-؛ ا 
وتستمرٌ_2 طاعة ربّها بعد رمضان حجابًا وعفاها ' 
وحشمة؛ وأن تتحذرٌ كلّ الحذر من دعاة الضلال | 
والفتنة. 

وعلى أرياب الأسر وأولياء الأمور أن يتقوا | 
الله -عز وجل- 4 مسؤولياتهم: ويحافظوا على ِ 
أماناتهم يمتايعتهم وترد د والعتاية يهم | 
تحقيقًا لقوله سبحانه: كنا لدي َامثوا هوأ أنشسك ! 
أي َوُه داس وَْلسََةُ ) (التحريم:"). 

اتقوا الله -عياد الله- حق التقوى؛ وراقبوه | 
السر والتجوى؛ واشكروه -جل وعلا- أن 
هداكم للإسلام: ووققكم للصيام والقيام: وعلى , 
ما تنعمون به 2# هذه الأيام من أيام عيد الفظر 
المبارك. 

واعلموا -رحمكم اللّه- أن السعيد 2# العيد 
ليس من لبس الجديد» وإثما السعيد بالعيد من 
خاف يومٌ الوعيد؛ وسلم من العذاب الشديد. 

وتذكروا أن العيد 4 الإسلام له حكم وأسرارء 
وكم له من مغزَّى عميق بتحقيق شكر الله -.عز 
وجل- قولا وعملا: فتذ فتذكروا الأطفالٌ اليتامى؛ | 
والنساءً الأيامى: والمعوزين والأراملَ وا مساكين: ' 
وليتحرّك فيكم شعور الأخحوّة الاسلامية ' أ 
والتزموا طاعة ربكم ف هذه الأيام: وتحذروا من | 
جعلها أيامٌ غفلة واسترسال 4# اللهو والمعاصي | 
وتوسع 2 المباحات: ولتكن قرضَة لحاسية ' 
النفوس؛ وصفاء القلوب: وتجريدها من الضغائن ١‏ 
والأحقاد. والقيام بعمل البر وصلة الأرحام ظ 
والمودة بين المسلمين. 

مرَوٌهَيب بن الورد -رحمه اللّه- على آتاينب | ا 
يلهُون ويلعبون أيامَ العيد فقال لهم: ”"عجبًا 
لكم! إن كان الله قد تقبّل صيامّكم فما هذا 
عمل الشاكرين؛ وان كان الله لم يتقبّله منكم | 
فما هذا عمل الخائفين 

واعلموا -رحمكم الله أن رسوتكم -صلى / 
الله عليه وسلم- نديكم لصيام سكة أيام من 
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رمضان وأتبعه ما من شوال كان كصيام 


| أيدرك رمضان مرة أخرى أو لا يدركه: وكلّتا 


٠‏ الله 


شوال: فقد روى الأمام مسلم بش صحيحه من 
حديث أبي آيوب -رضي الله عنه- أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فال: “من صام 


الدهر" 
فلا تفوتوا -رحمكم الله- على أنفسكم 
هذه الفضيلة العظيمة: فَإِنَّ أحدنا لا يدري 


بحاجة إلى سد مانقص من صيامنا يصيام 
التطوع: ويجوز لمن أراد صيامٌ ستة أيام 
من شوال أن يتابعها أو يفرقها أذ 
الشهرء ولا بأس 2 ذتك كله يحمد 


و فحاسيوا أنفسكم 
-رحمكم الله- يعد صيام 
شهركم: إذا كان أريآبُ 
الأموال وأصحاب التجارات 
الدنيوية ينظرون ‏ 24 
أرياحهم بعد مواسم 
التجارة. فأصحابٌ 


المتاحرة مع الله أولى 
وأحرى أن ينظروا 2 


أرياحهم: فانظروا ماذا 
| قدمتم الأنفسكم ‏ 2 
| رمضان: واستمرّوا عليه 


بعده. وضاعفوه: وتقَرَّيوا 
. إلى الله بأنواع الطاعات: فتلك 
-والله- هي التجارة الرابحة ”7 
ل أسواق الآخرة: (يكايبَا الْذِينَ اموا مر 
| أكليموا الله وآليعوا ليسول ولا بْطِلوَا أعسلكير ) 
(محمد :277 ٠‏ 

ألا وصلوا وسلموا -رحمكم الله- على 
الهاديالبشيروالسراجالمتيركما أمركم بذ لك 
اللحطليف 1 فقال -عزمن قال-: ( إنَّأللَهٌ 
و نَ عَلَ ال يكاما اليه امَو 
صَلوا عه عَم كييعا) (الاخزاب.:8]: 

اللهم صلّ وسلم وبارك على نبيتا وحبييتا 
وقدوتنا محمد بن عبد الله: وارض اللهم عن 
خلفاته الراشدين.- 


١ 


(1) التعريف بالشيعة: | ااه 
ظهروا بمذهيهم 4 آخر عصر عثمان رضي والتجسيدء عدم ِّ خَثّم النبوة. 

الله عنه ونْمَا وترعرع ‏ عهد علي رضي الله والحق الذي لا مرية فيه أن التشيع كان ملجأ 
عنه وما لعليٌ من المكانة السامية ف الاسلام لجأ إليه كل من يريد هدم الإسلام لعداوة 
أخذوا يتشرون نحلتهم بين التاس؛ ولما جاء | أو حقد» ومن يريد إدخال تعاليم آبائه من 
العصر الأموي؛ ووقعت بعض المظالم على | يهودية ونصرانية ومجوسية... وغيرهم. 
العلويين آل البيت: ورأى الناس 2 علي وأولاده كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل البيت ستارًا 
أنهم لقوا بعضص الظلم؛ ١‏ انتشر المذهب الشيعي يضعون وراءه كل مأ شاءت أهواؤهم. 

بسبب ذلك وكثرت أنصاره | (ب)وأهم ميادئهم أريعة: 

وفرقة الشيعة تنقسم إلى غالية وغير  ١‏ الأول: الامامة ركن الدين. 

غالية: فغير الغالية منهم فضلوا الثاني: وجوب تعيين الإمام 


يديكية اشرو ! قر ع د الله شاكر 


عليًا على بقية الصحابة بالنص. 
من غير تكفير لأحدء ولم الثالث: علي أفضل الخلق 2 
يرفعوه إلى مرتبة النبوة؛ الدارين. 


أما الشيعة الغالية فلم الرابع: الامام يعلم الظاهر 
يكتفوا بتفضيله على كر م والباطن. 

الخلفاء وادعاء عصمته؛ المبدأ الأول: 

بل رفعوه إلى مرتبة النبوة» ذكروافيه: بأنالامامة 
ومنهم من ألهدة؛ ومتهم من ليست من المصالح العامة التي 
زعم حلول الاله فيه؛ ومنهم ' تفوض إلى نظر الأمة بل هي 
من قال: كل روح إمام حلت فيه ركن الدين وقاعدة الآسلام: 
الألوهية تنتقل إلى الإمام الذي | ولا يجوز للنبي إغفالها؛ بل 
يليه. || يجب عليه تعييتة لهم: ويكون الامام 
وقد كان التشيع بهذه الأفكار المنحرفة مياءة | عندهم معصوما من الكبائر والصغائر. 
خصبة لظهور الرجعة والحلول؛ والتناسخ ٠‏ المبدأ الثاني: 


قالوا فيه: بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم , 
عين عليًا بنصوص لا تحتمل التأويل؛ وكانوا 
ينقلون هذه النصوص»؛ ومن هنا نشأت فكرة . 
الوصية عندهم: ولقب علي بالوصي؛ فهو | 
إمام بالنص لا بالانتخاب؛ وقد أوصى علي 
لمن بعده؛ وهكذا كل إمام كان يوصي كن يأتي ٠‏ 
العدات. 


المبدآ الثانث: 


والآخرة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 


فمن عاداه أو حاربه؛ فهو عد والله إلا إذا ثبتت ١‏ 


توبته ومات على حبه. 
المبدآأ الرابع: : 
الإامام عندهم يعلم الظاهر 
والباطن؛ ولذلك خرجت 
منهم فكرة المهدي المنتظر 
ومهدي الزافضة تيسن هو 
المهدي الذي يعتقده اهل 
الستة والجماعة وهو 
الذي يكون 4 آخرالزمان؛ 
فمهدي الرافضة يزعمون 
أنه إمام غائب. 

ومن مبادئهم أيضًا القول 
بالتقية والرجعة والوصية 
وغير ذلك 
(ج ) شرح أهم أصولهم البدعية: 
هؤلاء الشيعة الرافضة لهم أصول بدعية 
كثيرة. فمن مبادتهم البدعية عقيدتهم 
4 الامامة: وهم يخالفون فيها أهل السنة 
والجماعة. 

أولا: تنصيب الامام: 
أهل السنة والجماعة: يرون أن الامامة قضية . 
مصلحية تناط لاختيار الأمة من أهل الحل 
والعقد: وينتصب الامام ينصبهم: كما أنها ‏ 
تصح بعهد من الإمام السابق إذا أراد أن يختار ‏ 


للأمة رجلا حسنًا ولم يقصد بذلك هوّى؛ ‏ 


وتهذا فأهل السنة يرون وجوبٍ نصب إمام 


متطلبات الامامة: والتي الا يمكن تحققها 


يقيم شعاتر الدين» وينصف المظلومين من ؛ 


الظالمين. 
يقول الماوردي رحمه الله:«الامامة موضوعة 
لخلافة النبوة 4 حراسة الدين وسياسة 
الدنياء وعقدها لمن يقوم .بها 2 الأمة واجب 
بالاجماع.* 

ويقول أبو المعالي الجويني رحمه اللّه: اتفق 
المنتمون إلى الإسلام على 


تغرق المذاهب 


. وتباين المطالب على ثبوت الامامة 
قالوا فيه: إن عليًًا هو أفضل الخلق ف الدنيا . 


هذا موقف المسلمين عموما من قضية الامام؛ 
وأنها واجبة ليسوس الإمام الرعية. وكي 
يقيم العدل ويدفع الظلم... إلى غير ذ لك من 
إل 
بوجود إمام 
أما أَمَ رٌ الامامة عند الشيعة 
الراقضة «الاثنا عشرية, 
فله شأن آخر ومعتقدٌ جديد 
يخالف عقائد المسلمين؛ فهي 
عندهم أصل من أصول الدين 
وركن من اركانه: ولا يتم إيمان 
المرء إلا بهذا الاعتقاد 
يقول الشيعي الرافضي 
محمد رضا المظغر: دنتنعتقد ان 
الامامة أصل من أصول الدين: 
لا يتم الايمان إلا باعتقادهاء 
ولا يجوز فيها تقليد الآباء 
والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا؛ بل 
يجب النظر فيها كما يجب النظر 2# التوحيد 
والتبوة». 
وقال الرافضي ابن المطهر الحلي يذ مقدمة 


كتايه: ر(متهاج الكرامة).: أما بعد؛ فهذه 


. رسالة شريفة: ومقالة لطيفة: اشتملت على 
أهمالمطالب ف أحكام الدين؛ وأشرف مسائل 
المسلمين: وهي مسألة الامامة التي يحصل 
بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة: وهي أحد 
أركان الايمان». تأمل العبارة عن الامامة 2 
فقوله: دوهي أحد أركان الايمان». وهذا ‏ 
الحقيقة غلو شديد 4 مسألة الامامة. 

خانيًاء يندب - الشيعة: 


معت 


وهي مسألة مهمة جِذًا تابعة لمعتقدهم 4# وقد نسب الأشعري ذلك الظائفة منهم: وذكر 
الامامة: + أنهم الوا إن القرآن قد نقص منه: وأما 
| 


عصمة الأئمة من أهم الأمور الدينية عند | الزيادة فذلك غير جائز أن يكون فد كان: 
الشيعة: ولها صلة وثيقة بعقيدتهم. وقد | وكذ لك لا يجوز أن يكون غْيَّر منهشيء على 
اتفمقوا على عصمتهم: وأنه لا تقع المعصية عماكان عليه. 1 

منهم؛ لأنهم جميعًا حجج الله ولذلك.فهم كما أشار البغداذي - رحمه الله - إلى أن من 
معصومون من الزللء. بل إن الأئمة عند | الرافضة من زعم أن الصحابة غيّروا بعض 
الشيعة الرافضة ليسوا معصومين من الكبائر القرآن وحرفوا بعضه:؛ واعتبر البغدادي ذلك 
والصغائر فقط؛ بل من كل شيء حتى السهو ‏ من موجبات الحكم بكفرهم وخروجهم عن 
والنسيان. الاسلام. 

يقول ابن أبي الحديد: لا تجوز عليهم الكبائر أمااين حزم - رحمه اللهقينارك وتطاقئ - فقد 
ولا الصغائر لا عمدًا ولا خطأ ولا سهواء ولا | نسب القول بالتحري ف إلى الامافية كلهاء ولم 
على سبيل التأويل والشبهة» وذكر أن مُثَلهم يستثن من أعلام الامامية إلا ثلاثة تَّجَوًا من 
4 ذلك كمثل الأنبياء: ويقول محمد رضا ١ ١‏ الوقوع هذه الهاوية. 

المظضر: ونعتقد أن الامام كالنبي يقول أحخد مشايخهم المدعو 
يجب أن يكون معصومًا من محمد بن محمد العكبري 
جميع الرذائل والفواخش: ما الملقب بالمفيد:إن الأخبارقد 


ظهر منها وما يطن: من سنة جاءت مستفيضة عن أئمة 
الطفولة إلى اموت عمدًا الهُدى م نآل محمد صلى الله 
وسهواء عليه وسلم باختلاف القران:؛ 


وما أحدّث بعص الطاعنين 
فيه من الحذف والنتقصان!١‏ 
ويريد بقوله: روما أحدث 
بعضن الطاعنين فيه »: 

صحابة النبي الكريم صلى 


الخميني: هذا الملنصب لا 
يُتصور فيه السهو أو الغفلة 


ونعتقد فيهم الاحاطة يكل ما فيه ١‏ الله عليه وسلم. 

مصلحة المسلمين. ا كما أورد الكليني 2 كتابه (الكلب2) 
ثالمًا: عفقيدة الشيعة الرافضة 2 القرآن . روايات 4 تحريف القرآن - وهو من الكتب 
الكريم: المعتبرة عندهم - ولذ لك قال الفيض الكاشاني 


أجمع المسلمون على أن كتاب الله عز وجل ١‏ عنه: إنه كان يعتقد التحريف والتنقصان 2 
تدا 0 بحفظ الله له؛ قال تعالى: « إِنَاعََجٌ القرآن الكريم. 

ا َك َه ره (الحجره 4) 'وقال رب ٠:‏ و القرن الثالث عشر الهجري أنّف شيخهم 
العائين عن كتايه: » كَامَاَئ و الل من يبن يَدَيَهِ وَلَا .حسين النوري الطبرسي - وهو يحظى 
من له تفل ين حَكلِ و حيو » (فصلت: 41 ومن ١‏ بالتعظيم عندهم - موؤلفا كبيرًا جِمّع فيه 
اعتقد - بعد هذا - أن 4 القرآن نقصًا أو أقوال المتقدمين منهم ل تحريف القرآن 
تتحريمًا فهو مرتد ؛ لتكذيبه لنصوص القرآن الكريم وسماه: (فصل الخطاب 4 إثبات 
الكريم. تحريف كتاب رب الأرياب) .2‏ . 
وقد قال بعض الشيعة بهذا القول وأقروه؛ | وللحديث بقية إن شاء الله تعالى 


العدد 051 السنة الرابعة والأربعون 


الحمد للّه وحده والصلاة والسلام | 
على من لا نبي بعده؛ وبعد: ا 
فلاشك أن الشريعةالاسلامية ا | 

31 الجلمم تحجر على فكر؛ ولا تمنع صاحب 

8005| رأي؛ ولا تقيد التقدم 4 العلوم 
: الأنسانية؛ مادام هذا الفكر وهذا 
75 العلم 2 مصلحة الانتسان: ولذا 

8 نجد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يحجر على ما يظهر 
من علم.: أو يقصره على فئة أو 
عصر معين حين قال: «أنتم أعلم 

بأمور دنياكم»2. (أخرجه مسلم: 

لم. 

0 ومنن الاعلان عن الاستتساخ ا 
كان الموقضف الديني والأخلاقي ١‏ 
والقانوني موحدًا بطول العالم | 
وعرضه: وهو نتحريم تطبيق 
تقنيات الاستنساخ على الانسان ١‏ 
وتجريمها؛. مع جواز الاستفادة | 
منها فيما يتصل بالحيوان ١‏ 

٠‏ والنبات: واتفقت كل المؤّسسات 
والمجامع الفقهية على الفتوى بالتحريم | 
القاطع للاستنساخ البشريء؛ ويناظرها 
ل العالم المسيحي بيانات من الكنيسة 
الكاثوليكية والأرثوذكسية تحمل المعنى 
نفسه: وتسير/# هذا الاتتجاه. 

وكان لا بد لفقهاء الدين من كلمة فاصلة ١‏ 
وواضحة؛: حيث يذهب بعض الفقهاء إلى ' 
أن الاستنساخ كعلم ليس حرامًا لذاته. فهو | 
يعد استكشافا لسنة من سنن الخلق:؛ ولكن إذا | 
أدى إلى إكثار المجرمين أو إلى ضياع الأنسشاب | 
أو إلى انهيار مؤسسة الأسرة ونظام الزواج: 
أو إلى حرمان البشر من الأسلوب الطبيعي 
للاستخلاف إلى أمور أخرى قد تؤدي إلى | 


رؤية الاستنساخ البشري من الناحية الفقهية 


د .محمد محمود العطار 


الاساءة إلى المجتمع فيصبح حرامًا أو يكتسب 


١‏ الحرمة: كما ذهب عامة الفقهاء المعحاصرين إلى 
جوازالاستفادة من تقنية الاستنساخ 2 غير 


'البشر مما يعود عليهم بالتفع؛ لأن الشريعة 


الاسلامية جاءت بيتحصيل مصالح العباد 
وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. 


وقد علق فضيلة شيخ الأزهر الدكتور محمد 


سيد طنطاوي رحمه الله على الاستتساخ 


قائلاً.:إن كل ما يأتي به العلم لخدمة 
| الانسانية 2 حدود ما أحله الله عز وجل 
فهو حلال: أطفال الأناييب حلال إذا كانوا 


من الزوجين: ولم يكن فيها اختلاط الأنساب» 
وكل تقدم علمي نحن نرحب يد: والإطار 
الشرعي للحلال والجرام محدود ومعلوم: وما 
دام التقدم العلمي ليس فيه اعتداء على ما 
أمرنا به الله تعالى أو مخالفة للسنة المؤكدة: 
فلماذا نعارضه؟ ولا بد من أن نعلم أن الخالق 
هو الله وئيس هناك خالق إلا الله فإذا كان 
اكتشافات العلماء خروج عن الضوابيط 
الشرعية والأخلاقية: فنحن نعارضه » 

كما أكد فضيلته أن الاستنساخ البشري حرام 
شرعًاء ووصفه بأنه يُعرّض الانسان الذي 
كرمه الله لأن يكون مجالَا للعبث والتجربة 


| وإيجاد أشكال مشوهة وممسوخة: ويقول: إن 


الإسلام لا يعترف بالإنجاب إلا عندما يكون 
ناتجًا من علاقة زواج صحيح: فالأصل 2 
الخلق وجود الذكر والأنثى: الأمر الذي يؤكد 
أن الاستنساخ البشري خروج على الأصل: 
كما هو خروج على القيم الدينية والأخلاق 
الصحيحة: والله تعالى يقول: ١‏ يكأمًا ألنّاس إِنَا 
َلقَتَرُيَن كرون » (الحجرات: 1١‏ ): ويقول عز 
وجل: « تر الإنكنُ يِمَ لق ((5) حْلِقَ ين كلو داف ((5) 


0.7 ا مال ل 


معوعيوء -- 


يح بن بن شل وَل (الطارق: 
-/7) 

ويؤكد أن الاسلام ب يشجع ”العم 
النافع ويحرم اما شمدد الذي ل اذ 
فيد: أو الذي يغلب ضرره على 
نفعه لحماية البشرمن مخاطره. 
فكل ما يأتي عن غير طريق 
الزوجين والطريقة التي أحلها 
الله فهو حرام؛ لأنه تغيير لخلق 
الله وعيث بالكيان الإنساني 
الذي جعله الله خليفة ز 
الأرض؛ والأمر مردود إلى العلماء 
والأطباء ليحددوا إن كان هناك 
عبث أو تغيير 2 البتاء الأساسي 
والجيني. : 

ويرى بعض العلماء: أن الاستنساخ 
النبات والحيوان لا بأس به؛ بل 
قد يكون مطلويًا؛ لأنه تتحسين 
للسلالة: وألا يكون * ذلك إيذاء 
أوإضرار بالحيوان ذاته ولو على 


المخلوقات حرام #4 دين الله؛ كما 
أن الاستنساخ يْ عالم الحيوان 
عند من يرى جوازه وهي: أن يكون 
ذلك مصلحة حقيقية للبشر, 
لا مجرد مصلحة متوهمة لبعض 
الناس والثاني ألا تكون هناك مفسدة أومضرة 
أكبر من هذه المصلحة. 

أما الاستنساخ 4 البشر فممنوع شرعًا؛ لأن 
الله تعالى- خلق الحياة على أساس الزوجية, 
فشكل شيء فيه زوج: كما أن 4 الاستنساخ 
البشري مفاسد عديدة: وهو تغيير لخلق الله 
تعالى وذ لك إذا كان الاستنساخ لبشر كامل: أما 


إن كان استنساخًا لبعض الأعضاء كالقلب أو أتَوارَتَ يم م يل 


ليس إحياء ولا خلمًا جديدًاء فهو يأخذ مادة 
الحياة التي خلقها الله تعالى ويصنع شبيهًا 
لها 


كما يرى البعض: أن منطق الشزع الاسلامي | 


بنصوصه المطلقة وفواعده الكلية ومقاصده 


النوحيد العدد 05 السنة الزابعة والأربعون 


المدى الطويل:؛ فإن إيذاء هذه | 


١‏ | العامة يمنع دخول هذا الاستنساخ 4 عائم 
اليشرالما يترتب عليه من المفاسد الآتية: 
أوللا: أن الله خلق هذا الكون على قاعدة 

نضع | التنويع والاستنساخ يناقض التنوع؛ لأنه 

ا ايقوم علئ تخليق نسخة مكررة من الشخص 

ا الواحدء وهذا يترتب عليه مفاسد كثيرة ف 

| الحياة البشرية والاجتماعية: بعضها ندركه 

وبعضها لا ندركه إلا حين يعرف الرجل زوجته 
+.من غيرها والأخرى نسخة مطابقة لها؟ إن 

ا . الحياة ستضطرب وتفسد إذا انتفت ظاهرة 

. التنوع واختلاف الألوان التي خلق الله عليها 

ا الناس. 

ا ثاتياً: ما علاقة المستنسخ بالشخص ا مستنسخ 

ا منه أهو الشخص نفسه يوصفه نسخة 

مطابقة منه أم هواب أوأخ أوتوام له؟ 

| ويحذر فضيلة الدكتور نصر فريد واصل- 

مفتي مصر الأسيق- من أنه وراء عمليات 

الاستنساخ جماعات صهيونية تخطط 
لإفساد العالم وتخريبه وتدميره؛ من خلال 

| العبث بالانسان وطمس هويته البشرية. 

| ويقول: إن المخاطر التي يجلبها الاستنساخ 

ْ على حياة البشرية تدل على حاجة البشرية 

هذا العصر- وكل عصررٍ إلى قيم الاسلام 
وضوابطه الأخلاقية لمنع دوافع العلم غير 
| المنضبط بالأخلاق والشرائع من تهديد حياة 
| الانسان» ويضيف: إن طريقة الاستنساخ 
. تخالف منهج الله تعالى # خلق الانسان؛ فلو 
| أننا تتبعنا النصوص القرآنية والتصوص 
| الشرعية فسوف نجد أن كل الدلائل تشير 
| إلى منهج معين ومفصل من حيث منشأ خلق 
الإنسان وتطوره يخ المنشأ من أول الحياة إلى 
.. الممات؛ مع إغفال ذلك # بقية مخلوقات الله 
ْ سبحانه وتعالى: وقال الله عز وجل: ,كاي با لاس 


سم سان زر 


دَوْجَهَا وَبَتَّ 
ا مارجا َال كيرا فسآ أ أله الى قَََلونَ بد لاسا 
ٌ ِنَأسَهَكَانَ 0 سي .)١‏ 
| ويقول سيحانه وتعالى أيضًاء «١‏ وَلَيَنَ حَلَثَنَا 
لانن ين لتر من طن عط 
١‏ عا مين () ث2 حَلَْنا للم علمَهُ. مَحَلقَنَا المَلقَةَ 


2 بالبللا 


ير م 2 7 هاس م عسل ديأ آل و 


22 


عل ف معام مهم 


0 كما 2 أفشأرة 2 م ) 
(المؤمنون: .)1١4-١١‏ 

فالاستنساخ للإنسان يعني استخراج صور 
عديدة من أصل واحد؛ كما أنه يفتقد 
لضوابط الأسرة والبنوة والأخوة؛ ويهدد 
الحقوق والواجبات 4 المجتمع؛ ويفتح ياب 
جرائم التزوير وانتحال شخصيات الآخرين: 
فالانسان ئيس وليد مزرعة: مؤكدًا أن 


َه أَحسَن كلقن ٠‏ | 


استخدام الاستنساخ لعلاج مشكلة العقم | 
محرم؛ لأن العقم نعمة من الله ويقول تعالى ف ١‏ 


كتابه الكريم: «وَجَمَلُ مَن يَكَهُ حَقِيمًاء (الشوري: 
٠‏ ) مشيرًا إلى أن الاستنساخ من الممكن أن 
يستخدم 4 خدمة الانسان عن طريق توفير 
الأعضاء لمن يحتاجون زراعتها. 

ويجزم فضيلته بأن «الاستتساخ البشري» 


سائرالكائنات2 من حيث 
| التللاعب بالاتنسان بوصفه 


تغيير 4 منهج الله للإنسان الذي جعله اللّه ١‏ 


تعالى خليفة ‏ الأرضء مع الاحتمال الغائب 
ل اختلاط الأنساب. وضياع معالم البشرية 


| «ولقد كرما بو 


من حيث الجنس والنوع والصفة التي أرادها | 


الله سيحانه وتعالى: كما يطالب فضيلته 
بيإصدار تشريعات وقواتنين ن نمنع المراكز 


مماعوب رميو اجبيديه عي جصير ] 
هذا المجال من إجراء مثل هذه التجارب التي | 


تؤدي إلى اختالاط الأنساب؛ وقد أصدر مجمع 


البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشريف / 
فتوى أكد فيها أن استتساخ الانسان حرام | 
. وامرأة, فالاستنساخ سيؤدي إلى حدوث خلل 


يجب التصدي له ومتعه بكل الوسائل؛ وأكد 
تضن_الافاتففن أن الاستنساخ يعرض الانسان 


وجيت سحو سويد اسهد ا 


والتجرية: وإيجاد أشكال مشوهة وممسوخة. 


وشددت الفتوى أن «الاسلام لا يعارض العلم | 


النافع بل يشجعه ويحث عليه ويكرم أهله: 


أمام العلم الضار الذي لا نفع فيد أو الذي | 


يغلب ضرره على نفعه؛ فإن الاسلام يحرمه 
ليحمي البشر من أضضراره: كما أوضحت 
الفتوى أنه يجب التفريق بين ذلك واستخدام 
الهندسة الوراثية ' النبات والحيوان لانتاج 
سلالات ذات قيمة أوذات نفع للبشرء وكذ تك 


| ل علاج الأمراض ومحاصرة 
توارث الأمراض)». 

ويطلق فضيلة الدكتور 
عكرمة صبري:» مفني القدس 
السابق صيحة تحدير قوية 
من مخاطر استنساخ الانسان 
مؤكدًا أن الانسسان مكرم 
عند الله تعالى على جميع 
الكائنات: ولا يجوز أن يكون 
مجالا للعبث والتجربة. 1 
ويقول: إن استنساخ البشر | 
جريمة ترتكب 4 حق الإنسان 
الذي كرمه ريه وفضله على 


حقل كمازي: قال الله تعالى: 


سد مء م 


تفوايك "0 (الاستراءة 508 

والاستنساخ جريمة 4 حق 
المجتمع؛ لأنه يجلب أضرارًا 
اجتماعية وأخلاقية ودينية: 


الفطرة. حيث يجب أن يكون 
الانجاب نتيجة علاقة شرهية بين رجل 


اجتماعي ووظيفي يذ خلق الانسان. 

كما نجد أن مجلس مجمع الفقه الاسلامي 
الدوثي المنعقد 4 دورة مؤتمره العاشرة بجدة 
بالمملكة العربية السعودية2 خلال الفترة 
من 78-7 صغضر 418 ١ه‏ الموافق 74" حزيران 
(يونيو)- ٠‏ تموز(يوئيو) 19417م: أصدر قرارًا 
رقم 14 )1١/7(‏ بشأن الاستنساخ البشري قرر 
مايلي: 

أولاًه تحريم الاستنساخ البشري بأي طريقة 
تؤدي إلى التكاثر البشري. 

ثانيًا: إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين 


0 21636/61130130 :لاط ل0دهواررلنا 


الشرعية. 


أم حيوانًا منويًا أم خلية جسدية 
للاستنساخ. 
أ رابعًاء يجوز شرعًا الأخذ بتقنيات 
الاستنساخ والهندسة الوراثية 2 
مجالات الجرائم وسائر الأحياء 
الدقيقة والنبات والحيوان 2 
حدود الضوايط الشرعية بما 
يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. 
خامساء: مناشدة الدول الاسلامية 


لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة 
أمام الجهات المحلية أو الأجنبية 
والمؤفسسات البحثية والخبراء 
الأجانب للحيلولة دون اتخاذ 
البلاد الإسلامية ميدانًا لتجارب 
الاستنساخ البشري والترويج لها 

سادسًا: المتابعة المشتركة من قبل كل 


والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
لموضوع الاستنساخ ومستجداته 
العلمية: وضبط مصطلحاته: وعقد التدوات 
واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية 
المتعلقة يه. 


تضم الخبراء وعلماء الشريعة؛ لوضع الضوابط 
الخلقية + مجال بحوث علوم الأحياء 
(البيولوجيا) لاعتماذها ‏ الدول الاسلامية. 
كامناء. الدغوة إلى إنشاء :المعاهد والمؤسنسات 
العلمية التي تقوم بإجراء البحوث # مجال علوم 
الأحياء (البيولوجيا) والهندسة الوراثية ب 
مجال الاستنساخ البشري ودعمهاء وفق الضوابط 
الشرعية: حتى لا يظل العالم الاسلامي عالة 
على غيره: وتبعًا ب هذا المجال. 


من مجمع الفقه الاسلامي الدولي ١‏ 


الفقرة (أولاً) فإن آثار ذلك ١‏ تاسعًاء تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية 
الحالات تعرض لبيان أحكامها | بتظرة إسلامية: ودعوة أجهزة الاعلام لاعتماد 


النظرة الايمانية 2 التعامل مع هذه القضاياء 


١| 
أ‎ 


أ 
ا 


أ 


| 


إصدار القوانين والأنظمة اللازمة ١‏ 


خالثاء تحريم كل الحالات التي ١‏ وتجنب توظيفها يما يناقض الاسلام؛ وتوعية 
يحم فيها طرف ثالث على العلاقة | الرأي العام للتثبت قبل اتخاذ أي موقف؛استجابة 
الزوجيية سواء أكان رحمًا أم بييضة ْ لقول الله تعالى:, َإدَاجَاَ 2 


ب 
وول َلرسُولٍ وَإلّى 526 ولي لامر مني 

يدبن د نَم ع متهم »(التنساء: ).اه. 

وما زال ص محتدمًا والخلاف قاتمًا حول 
قضية الاستنساخ البشري التي يميل بعض 
العلماء والمفكرين نحو إباحته؛ فيرى المدافعون 
عن الاستنساخ البشري أن كل ما ينفع الناس 
جائز ضمن ضوابط أخلاقية وقانونية؛ لأنه لا 


يجوزعقاذ الوقوف بوجه التقدم العلمي بحجة 


الحلال والحرام: وأن الاستنساخ الذي أجيز بذ 
بعض الدول المتقدمة: كبريطانيا خطوة شجاعة 
مادامت لمصلحة الانسان. 


على حين يتشدد بعضهم الآخرويقف ضد ذلك: 


! 


١ 


1 
1 


فقد دعا العلماء إلى احترام كزامة الانسان: 
وحرم فقهاء الشرد يعة الإسلامية الاستنساخ بكل 
| أنواعه وعدوه جريمة منكرة لا تقره الأديان. 
كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية يحرمون تلقيح 
أية بييضة بغي رخلايا زوجها: وعدوا ذلك عملا 
حيوانيًا ونباتيًا يخرج عن المستوى الانساني: 
وإثمًا كبيرًاء وانزلاها إلى العاز. 

إن الإسلام هو دين العلم» وعندما نجح ا مسلمون 
توظيفه: أقاموا حضارة: هي أطول الحضارات 
عمرًا 4 التاريخ؛ كما يحث الاسلام على التقدم 


العلمي.ويحض على الاستفادة من كل اكتشاف 
سابعًا: الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة ؛ 


ا 


ا 
إ 


نافع يفيد البشرية. 
ويجب على العلماء أن يتوجهوا بالعلم إلى ما فيه 
سعادة البشرية وكرامتها وعمارتها لا إلى ما فيه 
الهدم والدمار؛ أوضياع الكرامة الانسانية. 
ونرجو الله سبحانه وتعالى ألا يؤدي غرور 
العلماء إلى فناء الإنسان من على ظهر هذه 
الأرضص.:؛ فالاتسان هو الذي اخترع القنبلة 
الذرية والنووية: ونتمنى ألا يكون الاستنساخ 
هو التقدم نحو الفغناء الكامل للأرض. 
والحمد لله رب العالمين. 


قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله 
(الخبرية) و( الفعلية) على ظاهرها دون المجاز 


قرائن اللغة والشرع على إثبات 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى 
آله وصحيه ومن والاه.. وبعد. 


فممن أكبتصفة التفس - بتشديد.النون وتسكين | 


الفاء - صراحة:؛ الإمام أبو حنيفة (ت )١16١‏ حيث 
ذكرها ة كتابه (الفقه الأكبر) فقال: دوله تعالى 
يد ووجه ونفس بلا كيفء كما ذكره الله 4 القرآن» 
إلى آخر ما سيأتي تفصيله: والامام البخاري (ت 


صفة (النْفْس ) لله تعالى دون ما تأويل 


:. سد عبد اميه سر 


كما ب الصجيحين من طريق ابن مسعود: (لا 


إ أحد أغيز من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر 


>0 ) حيث عنون لها ب كتاب التوحيد بلرياضا ا 


موت دو 1100 


تحت (باب قول الله تعالى: د ويد رجكم الله 
وقوله جل ذكرهه «تَمَلَمّ مَانى تَنيى ,]5 أَعَلَدُ ما فى 


لعميك: 46 


(كتاب التوحيد) ص 17: وذلك تحت باب: (ذكر 


منها وما يطن: ول أحد أحبٌ إليه المدحة من اللّه: 
فلد نك مدح نفسه).؛ وقوله صلى اللّه عليه وسلم 
فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث 
أبي هريرة: (لما خلق الله الخلق: كتب يذ كتابه - 


ا وهو يكتب على نفسه وهو وَضْعٌ دأي: موضوع » 
نََسِكَ »)؛ والامام الحافظ ابن خزيمة (ت )*1١‏ ف ١‏ 


| 


البيان من خبر النبي ل إثبات النفس لله على ١‏ 
مثل موافقة التنزيل الذي بين الدهتين مسظون | 
ب ملا خير منهم.. الحديث)): وقوله - كما ذا 


وي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء ): 
والامام الحافظ ابن منده (ت 740) 4 (كتاب 


التوحيد ) 575/7: 707 تتحت عنوان: (بيان ما تقدم ! 
من صفات الله عز وجل من ذكر النضس).؛ والامام ١‏ 
الحافظ البيهقي (ت158) 24 (الأسماء والضفات) ١‏ 


ص :٠"‏ نحت ياب: (ماذكرية النفس). 
قرائن الشرع بذ إثبات ضفة 
(النضس) له تعالى وأوجه دلالتهاء 


ا 


اِ 


عنده على العرش - إن رحمتي تغلب غضبي )- 

وقوله فيما أخرجاه: يقول الله تعالى: (أنا عند 
ظن عبدي بي؛ وأنا معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرني 2 
نفسه ذكرته 2 نفسي» وإن ذكرني 2 ملأ ذكرته 


البخاري ”47 من حديث أبي هريرة -: (التقى 
آدم موسى عليهما السلام: فقال له موسى: أنت 
الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة: فقال 
آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته 
واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة4: قال: نعم 


قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟: قال: 
. نعم: قال: فحج آدم موسى ). 


وكان مما استدلوا به على إثياتهاء قولٌ اللّه ؛ 
تعالى: (وَيُحَْوْسكُمُ أقَه نسم وَإِلَ لله التي ) .(آل ١‏ 


عمران-18): وقوله: (تَمَلَمُ مَانى. تنيى 55 لَعَلَدْ مَا 
فى تَنْيِكَ ) (المائدة/5١١)+‏ وقوله: (كَبَّ عَلَ تَفَيه 
اد ) (الأنعام/1١):‏ وقوله: (كنبَ رَبك عَلَ 

ارتم هيه ) (الأنعام/54): وقوله: (وَاَمَطَْتُكَ 


نَنِى) (طه/41)): وقوله صلى الله عليه وسلم 


وقوله صلى الله عليه وسلم لجويرية زوجه 
والحديث متفق عليه: (لقد قلت منذ وقفثٌ عليك 
كلمات ثلاث مرات: هي أكثر أو أرجح أوأوزن مما 
كنت فيه منذن الغداة: سيحان الله عدد خلقه: 
سيحان الله رضاء نفسه.. الحديث). وبي رواية 
لمسلم والترمذي: (سبحان الله عدد خلقه ورضاء 
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته). 


شؤال 45اه النوحيد 


وقوله كما يك مسلم ”4:8 : (اللهم إني أعوذ برضاك 


من سخطك وبمعافاتك من عقوبتكء: وأعوذ بك 


منك؛ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفضسك): وقوله كما ْ الحديث القدسي وهو 
بمسلم وغيره: (يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي.. الحديث). 


وقوله - كما لي مستد أحمد "/الا وصححه ١‏ غ2 


الألباني # ظلال الجنة - من طريق ابن عمر 
قال: إن رسول الله قرأ مرة على متيره (وَمَا مَدَدُوا 
دح در )(الزمر/57): فجعل يقول: (كذا يمجد 


نفسه: أنا الجبارء أنا العزيز المتكبر)؛ فرجف به ١‏ 


المنبر حتى قلنا: (ليخرن به الأرض): وقوله 


كما ل حديت أبي هريرة فيما أخرجه الترمذي ١‏ 


وأحمد: (يجمع اللّه الناس يوم القيامة ب ضعيد 


واحد: ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: يتبع كل ١‏ 


إنسان ما كان يعبد : ويبقى ال مسلمون ويظلع عليهم 
ويعرفهم بنفسه: ثم يقول: أنا ربكم فاتبعون ). 
ففي النصوص السالفة الذكز, بيان كما أخبر تعالى 


عن نفسه وأخبر عنة نبيه صلى اللّه عليه وسلم ١‏ 
من صحة ووجوب وصفه تعائى بصفة (التفس ):؛ ٠‏ 


وأن المجاوز وصفهما بوصف يوجب الممائثلة 
والتشبيه: مخطئ ومرتكب (جنايتي التجسيم 
والتأويل: لكون نفسه تغالى قديم غير فان بقتاء 
الخلق: ولكون التمثيل والتشبيه لا يكون إلا 
بالتحقيق ولا يكون باتفاق الأسماء: وإنما وافق 
وَشَِفُ (التطدل )وفك فى ساق © ادق لماه 
الله ب الحديث القدسي (نفساً منفوسة) - لذ 
مجرد الاسم: وكذلك سائر الأسماء التي سمى 
بها خلقه:؛ إنما هي مسشتعارة لخلقه منحها عباده 
للمعرفة: مما يؤكد أنه لا يلزم من صفات الله ما 
يلزم من صفات المخلوق؛ كذا أفاده ابن مندة ف 
(كتاب التوحيد ) 7//ا وصاخب كتاب (الأشاغرة _ذ 
ميزان أهل السنة) ض 87" 
أئمة أهل السنة علئ إشات الضصفة 
عل ىّظاهرها دون ما تاويّل: 

وهو يا معنى ما فاه به الامام أبو حنيفة: فقد قال 
عقب ما سبق أن ذكرتاه له: :ما ذكره الله تغالى 


العدد +0 السنة الرابعة والأربعون 


المو عمد 


القرآن من ذكر: الوجه واليد والنتفس:؛ فهو له 
صفات بلا كيف». وك تعليقه على هذا يقول ابن 
أبي العز ب شرحه على الطحاوية ص ١5١:«وهذا‏ 
الذي فاله الامام: ثابت بالأدلة يطغن وعدد 
ضمنها قوله تعالى: (حََدَنْمُُ ود ترس نفسسةء وَإِل أله 
أَلْتسُِ ) (آل عمران18): وقوله:  -5(‏ 33 
َل تيه أَليَمَنَة ) (الأنعام/04): وقوله: (تَنَلُ نا 
فى تَفْبِى وَل أَعَلَمُ مَانى نَنْيِكَ ) (المائد7/3١1١)»‏ وقوله: 


٠‏ (َآَمْسَتمَُكَ لنَنِى ) (طه/١5)..‏ وما فاه به إمام أهل 


السنة أحمد بن حنيل (ت ١174؛‏ فقد «ذهب - 
قيما جمعه له أبو الفضل عبد الواحد التميمي 
(ت 4٠١‏ # كتابه (اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد 
الله أحمد بن حنبل) ص 48: 4 - إلى أن لله 
تعالى نفساء وقرأ أحمد: (ويحذركم الله نفسه ): 
(كتب ربكم على نفسه الرحمة): (واصطنعتك 
لنفسي)»: ثم قال: «وليست كنفس العباد التي 
هي متحركة متصعّدة مترددة 2# أبدانهم» بل هي 
صفة له # ذاته: خائف بها التفوس المتفوسة 
المجعوئثة وغارق الأموات » :وحكئى - رحمه الله - 
تفسيره عن ابن عباس 4# قوئه تعالى: (تعلم 
ما نفسي ولا أعلم ما 4 نفسك)): قال: تعلم ما 
يك النفس المخلوقة ولا أعلم ما ل نفسك الملكوتية 
(إنَكَ أنتَ عَلَمُ ألَدْيْوْبٍ ) (الماكد15/3١١)::وأنكر‏ على 
من يقول بالجسم: وقال: إن الأسماء مأخوذة 
بالشريعة واللغةء وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم - 
يعني: الجسم - على كل ذي طول وعرض وسمك 
وتركيب وصورة وتأليف, والله تعالى خارج عن ذلك 
كله؛ فلم يجُزأن يسمى جسماً لخروجه عن معنى 
الجسمية: ولم يجئ 2 الشريعة ذلك؛ فبُطل»)٠.ه.‏ 
وصفة (النضس) الثابتة لله تعالى على النحو 
السالف الذكرواللائق بذاته:هي أول ما بدأ بها ابن 
خزيمة كتابه (التوحيد ): حيث قال - رحمه الله 
- ص 7١‏ ما نصه: «أول ما نبدأ به من ذكر صفات 
خالقنا جل وعلا # كتابنا هذا: ذكر نفسه: جل 


ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه: » وعز عن أن 
يكون عدماً لا نَمْس له قال الله لنبيه: (وَلِدَا 11 
كت 


لِك امن بحَلِتَِا مَل سَلَعُ حَليخْ كيرب 


214311011132001 تلاط عدجهادلنا 
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عَلَ تيه الت 1 ) (الأنعام/54).: فأعلمنا ربنا أن 


له نفساً كتب عليها الرحمة: أي: ليرحم بها من 
عمل سوءً بجهالة ثم تاب من يعده - على ما دل 
عليه سياق 0 وهو - 2 ص عَتِلَ 0 
(الأتعام/ 604 7 - وققال الله 0 2 تت 
عل قدب بتثوين 23 وَانطتفئكَ إتنيِى ) (طهر١؛: :)4١‏ 
فأثبت الله أن له (نفساً) اصطتع لها كليمه موسى 
عليه السلام: وقال: (1217خث 3 12ت 1 روف 
بألا ) (آل عمران/ .)٠‏ فأئبت الله أيضاً يذ هذه 
الآية أن له نفساً؛ وقال روح الله عيسى ابن مريم 
مخاطباً ربه: (12؛ تان قدو ألم عا نيك ( 
(المائد115/3 ): فروح اللّه يعلم أنلمعبوده تفساً ,اه 
كما نص على إثباتها الامام الزاهد والفقيه 
الشافعي أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي 
(ت١7/1):‏ وذلك آذ كتابه (اعتقاد التوحيد بإثبات 
الأسماء والصفات): فقال فيما نقله عنه ابن 
تيمية 9 الحموية ص 47:«إن الله تعرف إلينا - 
بعد إثبات الوحدانية والاقراربالألوهية - بإثبات 
نفسه بالتفصيل: فقال لموسى عليه السلام: 
(وَاَمَطَمتُكَ إنَتَي ) (طه/١:):‏ وقال: مسي 
]3 ::-*,) (آل عمران/ :)7١‏ ولصحة ذلك واستقرا 

ما جاء به المسيح عليه السلام» قال: ( ل ما 
فق" تفسِوة ول أعلك. ماي 'تنيناق 2( (المائدة/15١1)؛‏ وقال: 
[كتب- ربكي عَلَ ثري الكضعة) (الأتعام/04): 
وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك سنته 
فقال: (يقول الله عز وجل: من ذكرني # تفسه 
ذكرته 4 نفسي))؛ وقال: (كتب كتاباً بيده على 
نفسه: إن رحمتي غلبت غضبي): وقال: (سبحان 
الله رضا نفسه ):؛ وقال 2 محاجة آدم للوسى: (أنت 
الذي اصطفاك الله واصطتعك لتفسه)»: إلى أن 
قال:,فقد صح بظاهرقوله - سبحانه - أنه أثبت 
لنفسه نفساً: وأثبت له الرسول ذلك: فعلى من 
صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه: 
ويكون ذلك مبنياً على ظاهر قوله: (1 كذار. 
تن ؟ ) (الشورى/١١)ناءه.‏ 

وتلامام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن مندة 


رت 550 بكتابه (التوحيد) "//ا كلام كثير 24 
بيان ما جاء 4 ذكر (صفة النفس): وقد صدَّر 
بها كلامه 4 (ذكر معرفة صفات الله التي وصف 
بها نفسه وأنزل بها كتابه وأخبر بها الرسول على 
سبيل الوصف لربه مبينا ذلك لأمته): «ذلك أن 
الله تعالى امتدح تفسه بصفاته؛ ودعا عباده إلى 
مدحه بذ لك» وَصَدّق به اللملصطفى وبين مراد الله 
فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسماته وصفاته: 
وكان ذلك مغهوماً عند العرب غير محتاج إلى 
تأويلها فقال عز وجل: (5- :23 عل تبه 
1 ) (الأنعام/54): وقال التبي صلى اللّه 
عليه وسلم: قال الله تعالى: (إني حرمت الظلم 
على نضسي): وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
كتب كتاباً على نفسه فهو عنده: إن رحمتي غلبت 
غضبي ): فبين مراد الله فيما أخبر عن نفسه: وبين 
أن تفسه قديم غير فان بغناء الخلق:؛ وأن ذاته لا 
توصف إلا يما وضفهء ووصفه التبي صلى الله 
عليه وسلم» 
يقول ابن منده 4 تعليل تصديره لما عنون بده: 
«وإئما صدرنا بهذا الفصل ثثلا يتعلق الضالون 
عن الهداية الزائغون عن كتاب الله وكلام رسوله 
بالظاهر؛ فيتأوثوا الصفات والأسماء التي 2 كتابه 
ونقلها الخلف الصادق عن السلف الطاهر عن الله 
وعن رسوله الذين نقلوا دين الله وأحكامه؛ وبلغوا 
جميع أوامر الله التي أمروا بإبلاغها من الصفات 


وغيرها من أمور الدين»» ثم طفق - رحمةه الله - 
يسرد 4 صفة التفس جملة من الآي والحديث 
الموضحة لما جعله عنواناً للباب. 


و إثبات صغة النفس لله تعالى يقول أبو عبد 
اللّه محمد الأندئسي المعروف بابن زمنين (ت 
4 بعد أن ذكر# كتابه (أصول السنة) ص ١١‏ 
آية (ويحذركم الله نفسه) ضمن آيات عديدة ذخ 
إث.ات الصفات: «ومثل هذا ذ القرآن كثير؛ فهو 
تبارك وتعالى نور السموات والأرض كما أخبر عن 
نفسه:؛ وله (وجة) واتَمْسُ) وغير ذكر كما وصف 
به تفسه)ه... 
ويقول ابن بطال (ت444) فيما نقله عنه ابن حجر 
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الفتح 475/11: «خ هذه الآيات والأحاديث 


إثبات النفس لله وللنفس معان والمراد ينفس , 


اللّه: ذاته وليس بأمرمزيد عليه؛ فوجب أن يكون 
هو». وعبارة ابن حزم (ت 155 ) 2 إثبيات الصفة ب 
(الفصّل) «:1١8/7‏ قد صح أن ذات الله تعالى ليست 
غيره؛ وأن وجهه ليس غيره؛ وأن نفسه ليست 
غيره؛ وأن هذه الأسماء لا يُعبريها إلا عنه تعالى 
لا عن شيء غيره البتة»؛ ويقول القاضي أب و يعلى 
رت 7) 4 كتابه (الاعتقاد ) ص 7 :١‏ «وتقر بأن 
للّه نفساً لا كالتفوس يقوله تعالى: (2برّ'. وتيت كم أله 
َنم ) (آل عمران/18): وقوله: واسلتتك إتذى ) 
(طه/ :١‏ ))؛ وروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة 
قال؛ قال رسول الله: (يقول الله عزوجل: أنا عند 


ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرني ف | 


نفسه ذكرته ‏ نفسي»ا.ه. 
وممن نص على إثبات صفة (النضس ): الحافظ أبو 
القاسم إسماعيل ين محمد الأصبهاني (ت, هه )2 


قال 4 كتابه (الحجة ف بيان المحجة) 044/7:/ 


«دوأهل السنة يطلقون .ما أطلق الله 2 كتابه وما 
أطلقه رسوله# سنته مثل: السمع والبصر والوجه 
والنفس والقدم والضحك من غير تكييف ولا 
تشبيه: ولا ينفون صفاته كما نفت الجهمية»٠ه..‏ 
والحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي (ت :)5٠١‏ 
فقد ذكرلك كتابه (الاقتصاد ‏ الاعتقاد) ص 4١‏ 


أن دمما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات: , 


(النفس).»: شم راح يستشهد على ذلك بآيات المائدة 
والأنعام وطه؛ وبحديثي (فإن ذكرني 4 نفسه ذكرته 


نفسي ): و(لما خلق الله الخلق).. وموفق الدين ابن 


قدامة (ت :))71١‏ قال 4# كتابه (للعة الاعتقاد ) ص 

6 وما بعدهاء ما نصه: دومما جاء من آيات الصفات 
قول الله تعالى إخباراً عن عيسى عليه السلام: 
لَعَلَم مان تفبى وَل أَعَلَدْ مَاق سَتَيِكَ) (المائيدة/5١١)»‏ 
ثم عقب يقول: «فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف 
رحمهم الله على نقله وقبوله؛ ولم يتعرض لرده ولا 
تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله»٠-ه. ‏ 

كما توسع شيخ الإسلام ابن تيمية 4# الرد على 
الرازي بخصوص هذه الصفة وغيرها وذلك 24 


كتابيه (بيان تلبيس الجهمية) و(مجموع الفتاوى 
6 2» فليراجع. 

المرجع لدى المتكلمة 4 تأويل 

النفس وغيرها من الصفات: 
على أن مرجع المتكلمة 4 تأويل (النفس) وسائر 
الصفات ليس نصوص الوحي كما هو حال أئمة 
السنة. وإنما هو جهم وأتباعه: وعنهم يقول 
الحافظ الدارمي (ت 4 رده على المريسي ص 
“91 ضمن عقنائد السلف: «أجمل المعارض جميع ما 
ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسماة 4# كتابه 
و آثاررسول صلى الله عليه وسلم؛ فعدَ منها بضعاً 
وثلاثين صفة نسقاً واحداً: يحكم عليها ويفسرها 
بماحكم المريسي؛ وفسرها وتأولها حرفاً حرفاً خلاف 
ما عنى الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون: 


| لا يعتمد ف أكثرها إلا على المريسيء فيدأ منها 


بالوجه.. وقوله: (' أن مَرَقَ أَنَديينَ ) (الفتح/١٠):‏ 
وَاَلسَمَورتُ مَظوكت ابَقَ يو “) (الزمر/77): وقوله: 
وِيَدَ ميا :)(الظوو/ 4 )؛ :لوياة رَبك وَالْمَرْك: صَد 
سَنَا ) (الفجر/١1١):و(الرحمن‏ على العرش استوى.. 

طد/9).:. ويُسَرْرَكُ لَه سد )(آل ‏ عمران/١3):‏ 
و(كب عل تَنَقِب تحسم :)(الأتعام/11): و(تَمَْلَمُ مَانى 
تفيئ ]كسان يفيك ؛) (الحاقدة/ ١17‏ ):. 

عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات افلسشها.. 

كما نظمها شيئًاً بعد شيء ثم فرقها أبواباً ب 
كتابه. وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية. 
معتمداً فيها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن 
غياث المريسي دون من سواه مستترا عند الجهال 
بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون 


.. الله ورسوله فيهاء بغير تكييف ولا تمثيل: فزعم 


أن هؤلاء المؤمنين يكيفونها ويشبهونها بذوات 
أنفسهم.. وهذا خطأ لما أن: الله ليس كمثله شيء: 
فكذلك ليس ككيفيته شيء»: ثم طفق - رحمه 
الله - يغند شبههم ويبطل حججهم بأدلة العقل 
والتقل 

والى لقاء آخر نستكمل الحديث؛: وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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قمن السهل أن أذكر لك أخي الكريم الأحاديث 
الصحيحة التي زُويت 2 نزول عيسى عليه السلام 
آخرالزمان:والتي تصف نزوله والهيئة التي سينزل 
عليها- إن شاء الله- والمكان الذي سينزل فيه 
والأحداث المواكبة لنزوله؛ وأعماله التي سيقوم 
بها ومدة بقنائه ‏ الأرض؛ كل ذلك قد جاءت به 
أحاديث صحيحة عن التبي صلى الله عليه وسلم 
الذي لا ينطق عن الهوى: وهو الحق الذي سيد مغ 
الباظطل اجيم الدنيا فإذا هو زاهق؛ بعون الله 


أقول . 0 ب ذلك إن كم الزيف والتحريف 
والكذب الذي وقع 4 قصة نزول عيسى 24 آخر 
الزمان كبيرء وتزتب عليه ظلم وعدوان وقتل 
وإرهاب باسم الدينء والدين منه براء؛ إن هي إلا 
أوهام وأساطير نسجوها بأيديهم وقالواء هي من 
عند الله وما هي من عند اللّه: وكم أفسدوا بسييها 
الأرض؛ وأحدثوا من فساد! وأشعلوا بسبيها 
نار الحرب 2# أماكن كثيرة من العالم و منطقتنا 
على وجه الخصوص: وهنا سؤال يطرح نفسه: ما 
علاقة نزول عيسى عليه السلام بما يحدث الآن 
منطقتنا؟ 

الجواب: العلاقة وثيقة: وهذا الذي لا يعلمه كثير 
من الناس: ولا أريد أن أسرد كلامًا مرسلاً. بل أريد 
أن أقدم الحقائق بأدلتها الدامغة حتى يكون كل 
مسلم على بصيرة نما يُحاك للإسلام والمسلمين؛ 
وآن يكون على علم بالواقع الذي يعيشه فليس 
من الحكمة أن أكون غافلاً بواقع الأمة أو متغافلا: 
بل الحكمة كل الحكمة 4 معرفة كيف أتعامل 
معه بعد أن أعرفه جِيدًا؛ ولن أكون مبالعًا إن قلت 
لك: إن ما يحدث الآن 4 المنطقة التي اصطلحوا 
غلى تسشميتها منطقة الشرق الأوسط. ثم الشرق 
الأوسط الجديد, التي دعت إليها وزيرة الخارجية 
الأمريكية وما يقع. 4 العراق وسوريا واليمن 
وتونس ومصرء وِي المنطقة. بأسرها له علاقة 
بنزول عيسى كاذا؟ لأن نزول عيسى أو المسيح 
مرتبط # فكر.الغرب وأمريكا بقيام دولة إسراتيل 
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من النيل إلى الفرات: وظهور إسرائيل وتضوقها 
وبناء الهيكل على أنقاض بيت المقدس والمسجد 
الأقصى 2 القدس»؛ كل ذلك ** بد أن يحدث 
قبل نزول عيسى كما يعتقدون: ولهذا لا بد من 
دعم إسرائيل ومساعدتها على البقاء والتوسع؛ 
لأن هذا يحقق مشيئة الرب- كما يزعمون- 
وإسرائيل شعب الله المختار: واللّه يبازكه مباركة 
ويلعن لاعنيه؛ هكذا يعتقد القوم ويؤمنون 
بعقيدة توراتية ويحسبون أنهم على خير وعلى 


صراط مستقيم. 


0 


4 


أوالتأخربانفعالاتهم وردود أفعالهم». اه. 
وقد أشارت الصحفية رانيا رفاعي 2 جريدة 
الأهرام القاهرية ي عددها الصادر ئ 4 أكتوير 
14م إلى خطة تقسيم المقسم ونتجزيء المجزأ 
التي اقترحها المدعو (برنارد. لويس): والتي 
أقرها واعتمدها الكونجرس الأمريكي 4 جلساة 


سرية عام 1587م, ولويس هذا المولود من أسرة 


وتسارع وتيرة الأحداث 4# المنطقنة كشف لنا ' 


أمورًا كانت تحت الطاولة كما يُقولونء لكنها الآن 
طفت على السطح: وظهرت بوضوح مما يدل على 
وصول المسلمين إلى درجة من الضعف صار معها 
لا يكترث أعداؤهم بما يقولون. 

أخي القارئ الكريم قبل أن أفصح لك عن هذه 


الأمور اسمح لي أن أسأئك سؤالا: كيف ينظر 


الغرب وأمريكا ثناة وكيف ينظرون لاسرائيل؟ 
نظرة الغرب المسيحي وأمريكا الصهيومسيحية 
نحكمها عقيدة مارتن لوثر التي أفصح عنها 
بوضوح #ذكتابه «المسيح ولد يهوديّاء: :إن اليهود 
هم أبناء الزب ونحن الضيوف والغرياء وعليتا أن 
نكون كالكلاب التي تأكل ما يتساقط من فتات 
مائدة أسيادها 5 

هذه هي عقيدة الغرب» وعقيدة أمريكا على وجه 
الخصوصء أما كيف يرى الغرب ال مسلمين وكيف 
تزاحم أمريكاء انظرما يلي: 

«إن العرب. والمسلمين. قوم قاسدون مفسدون 


فوضؤيون لا يمكن تحضرهم. ولا تُركوا لأتفسهم ١‏ 


فسوف يفاجئون العالم المتحضر يمجموعات 
بشرية إرهابية تدمّر الحضارات وتقوض 
المجتمعات: ولئذلك فإن الحل السليم للتعامل 


معهم هو إعادة احتاذلهم واستعمارهم وتدمير ١‏ 


ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية 
و حال قيام أمريكا بهذا الدور فإن عليها أن 
تستفيد من التجرية البريطانية والفرنسية بذ 
الاستعمار لتجنب الأخطاء والمواقف: السلبية 
التي اقترفتها الدولتان؛ إنه من الضروري إعادة 
تقسيم الأقطار العربية والاسلامية إلى وحدات 


يهودية 4 لندن ستة 5١191م,2‏ ودرس التاريخ 
واللغة وتخصص خ تاريخ الشرق الأوسط وانتقل 
إلى أمريكا 2 م؛ وكان ممن شاركوا مع بوش 
ومستشاره ديك تشني يد غزو العراق وقام بدور 
بارز ل رسم السياسة الأمريكية '#ي المنطقة: 
وها هو الكونجرس يتبنى مشروعه ف تقسيم 
منطقة الشرق الأوسط: وكذا وزارة الخارجية 
الأمريكية تحت عناوين شتى يطول شرحها 
الآن. 
هكذا ينظر الغرب إلينا وأمريكا على وجه 
التحديد؛ وينظر إلى إسرائيل؛ ولا أكون مبائقًا 
إن قلت: إن الذي يحكم أمريكا اليوم هم اليهود: 
بل ويحكمون العالم. : 

حقاتق تتكشف 
إن تسارع الأحداث على الساحة أظهر لنا أمورًا 
كنا نتوقف عن الجهر بها مع علمنا بحقيقتها: 
والآن لا يسعنا أن نسكت بعد أن جهربها أصحابها 
ولم يراعوا 2 ذلك مشاعر أحد ‏ 
ولنا وقفة مع إحدى تصريحات سفيرة الولاييات 
المتحدة بالقاهرة (آن باترسون) لصحيفة 
معاريف الإسرائيلية ‏ يناير 1٠١1م‏ التي قالت 
فيها: ,إنها تشعر بفخر لأنها لعبت دورًا محوريًا 
حقق لشعب الله المختار التنبؤات التي قيلت عنه 
بصورة إعجازية.. 0 
وأضافت: دأن عودة اليهود من الشتات من كافة 
بلدان العالم صار وشيكا وأرض ال موعد من النيل 
إلى الشرات»- : 
ونقل كثير من المواقع الإخبارية على شبكة 
المعلومات والصحافة المصرية الخاصة وشبكات 
التلفزة تلك التصريحات أدى إلى مسارعة 
السفارة الأمريكية ثنفي هذا التصريح؛ وسواء 
نفت السفارة أو أثبتت فإن هذه عقيدة القوم 


عشائرية وطائفية: ولا داعي كراعاة خواطرهم التي تريئ عليها الصغار والكبار. نعم نشأ معظم 


ننه التوجيد العدد 8م السنة الرابعة والأربعون 


| الأمريكيين البروتستانت منهم والكاثوليك على 
حد سواء؛ واسمح لي 4 عجالة أن أقدّم لك بعض 
الأدلة على ذلك: 
قالت الكاتبة الأمريكية 2 كتاب «النبوءة 
والسياسة:» والذي ترجمه الأستاذ محمد السماك 
وطبعته دارالشروق ٠١٠٠م‏ والكاتبة هي «جريس 
هالسل» قالت 4 مقدمة كتابها المشار إليه آنمَاء 
وهي تتحدث عن نفسها: «ولدت # مدينة ليبوك 
من أب وأم مسيحيين تربت وترعرعت على الإيمان 
بالديانة المسيحية, إننا نؤمن كمسيحيين أن 
تاريخ الإنسانية سوف ينتهي بمعركة تدعى 
دهرمجدون»؛ وأن هذه المعركة سوف تتوج بعودة 
المسيح؛ الذي سيحكم بعودته على جميع الأحياء 
| والأموات على حد سواء: بصورة عامة يؤمن 
المسيحيين ‏ مدينتي أن عمرالكون هوستةآلاف 
عام؛ وأن مريم أم عيسى كانت عذراء وأن اليهود 
هم شعب الله المختار؛ وأن الله أعطى الأرض 
| المقدسة إلى شعبه المختار اليهود: ولأن اليهود 
| هم شعبة المختار فإن الله يبارك الذين يباركون 
اليهود ويلعن لاعنيهم . 

وتواصل القول: «كنا ندرس ف أيام الآحاد 2 
| المدرسة كتابًا يتضمن صورًا ملونة عن مناطق 
بعيدة وعن رجال ملثمين يلبسون قفاطين 
فضفاضة وكنت أستمع إلى قصص العهد القديم 
حول استيطان «العبرانيين» # فلسطين ». اه. 

وهكذا تشير /؟كاتبة أنها ترعرعت على تعاليم 
| العهد القديم وقصص العودة عودة اليهود إلى 
أرضهم فلسطين أن اليهود هم شعب الله المختار 
| وقد وعدهم بأرض فلسطين وعلى هذه العقيدة 
تربى عامة المسيحيين ع مدينتها. 
إن الكاتبة تشير إلى اعتناق هذا الفكر وهذه 
العقيدة من قبل جميع الأمريكيين من مختلف 
المستويات منهم سياسيون ومنهم رجال فكر 
وعسكريون: ومنهم قساوسة... وأن هذه المعتقدات 
تبث من خلال قنوات تلفزيونية ضخمة تسمى 
بالكنائس المتلفزة ويشاهدها الملايين فضلا عن 
تدريس هذا الكلام ْ مراحل التعليم المختلفة 
| حتى الجامعة. 
ويلخص ثلنا الكاتب رضا هلال 4# كتابه «المسيح 
اليهودي ونهاية العالم»» ط مكتبة الشروق سنة 


٠٠م‏ ء يلخص تنا مراحل تطور هذا الاعتقاد 4 
أمريكا فيما يلي: 

دولكن الانطلاقة الكبرى للمسيحية اليهودية 
ارتبطت بحركة الإصلاح البروتستانتي التي 
وصلت إلى ذروتها ‏ القرن السايع عشر إذ 
طالبوا الحكومة البريطاتية بأن تعلن التوراة 
دستورًا للبلاد واستعاضوا بالعادات اليهودية عن 


المسيحية بل إن بعضهم كان يلهج بالعبرية آذ 


الصلاة وتلاوة الكتاب المقدس. 

وعندما وصل المهاجرون الأوائل من البروتستانت 
إلى العالم الجديد (أمريكا) كانت أساطير الشعب 
المختار وأرض الميعاد ومملكة إسرائيل هي المرشد 
والنبراس: وكاتوا يصلون باللغة العبرية ويطلقون 
على أبنائهم أسماء من قصص التوراة وكان أول 
كتاب طبعوه ي أمريكا هو كتاب «مزامير داود » 


ومع حلول القرن الثامن عشر أصبح الاعتقاد 


بالبعث اليهودي ‏ فلسطين يشكل جانيًا مهمًا 
من اللاهوت البروتستانتي الأمريكي حيث أخذت 
معتقدات ال مسيح والعصر الألفي يستعيد مكانًا 
بارزا؛ وبدخول أمريكا الصحوة الدينية العظمى 
أريعينيات القرن التاسع عشر؛ أنتجت عن 
المسيحية اليهودية مسيحية صهيونية رفدت 
الثقافة والسياسة # الولايات المتحدة باعتقاد 
الالتزام بإقامة إسرائيل والاتحياز لها كالتزام 
لاهوتي وثقايظ ثم سياسي ». 

ويواصل الكاتب تلخيصه لهذا التاريخ المتصل 


بالواقع الحالي فيقول: «.. و الريع الأخير من 


القرن العشرين فقد شهدت الولايات المتحدة 
ابتداءٌ من عام 1915م صعود المسيحية السياسية 


والأصولية أو ما اصطلح على تسميته «اليميني 


المسيحي»؛ إذ تحول الآلاف من الشباب إلى 
«مسيحيين ولدوا ثانية؛ ومنهم رؤساء مثل 
ريجان:؛ وقد ارتبط صعود المسيحية السياسية 
والأصولية بصعود المسيحية الصهيونية خصوصًا 
بعد انتصار إسرائيل 2 حرب يونيو 5517ام؛ 
واختلالها القدس وهو الأمر الذي اعتبرته 


المسيحية الصهيونية الأمريكية تأكيدًا لصحة 


تبوءات التوراة وإعلانًا عن قرب مجيء المسيح. 


وتوالى صعود اليمين ا مسيحي و طريقه إلى 


السيطرة على المسرح السياسي الأمريكي نحالف 


اليمين المسيحي مع اليمين السياسي 2 الحزب 
الجمهوري يتشكل ما أصبح يعرف باسم «حزب 
الله (أي: حَرّبٍ الله الأمريكي وليس الشيغي): 
وتزامن مع تزايد دور اليمين المسيحي الذي 
شمل أيضًا الكاثوليك الأمريكيين إلى جاتب 
البروتستانت: أن أصبحت «الصهيومسيحية.: 
صفة لأمريكا لاهوتيًا وأخلاقيا وثقافيًا. لدرجة 
قطع لسان من لا يضيف وصف «يهودية: إلى 
المسيحية #4 وصف أمريكا ‏ اه. مختصرًا. 


انظر كيف تغلغل الالأهوت اليهودي #2 ثقافة ١‏ 


الشعب الأمريكي دينيًا وثقافيًا واجتماعيًا 
وسياسيًا داخليًا وخارجياء وقد أشار هلال + 
كتابه المشار إليه إلى هذا صفحة؟؛ :١‏ «وشهد 
عقد التسعينات "ترسيخ منظمات الأضولية 
المسيحية نحت مسميات: «الانتلاف ال مسيحي ٠.‏ 
و«الاحياء الأصولي»: ورمجلس أبحاث العائلة”»: 
و«التركيز على الغائلة. ودائتلاف ‏ القيمة 
التقليد :كما ظهرت جماعات وميليشيات العُنف 
التي لجأت إلى التخريب وآلقتل تتقويض النظام 
الاجتماعي والسياسي» واعادة تأسيسه وفق 
تعاليم الكتاب المقدس حتى تصبح غودة المسيح 
ممكنة: ولم تقتصر أجتدة المسيحية السياسية 
والأصولية على تهيئة المجتمع الأمريكي بعودة 
المسيح: بل إنها ضمنت الأجندة رسالة صليبية 
عالمية ولم يقتصردورها على السياسة الداخلية: 
بل أصبح لها دور مؤثر ي السياسة الخارجية 
الأمرد يكية.اه. 

وقد وصل سلطان المتظمات الصهيومسيحية 
إلى كبرى مؤسسات الدولة مثل الكونجرس 
والبنتاجون: بل ومؤسسة الرئاسة 2 البيت 
الأبيض فضلاً عن البنوك والآعلام. 

أخي القارئ: بعد هذا العرض الذي اختصرتاه 
اختضارًا تتعجب من تصريحات «آن باترسون» 
التي أراها تنسجم مع عفقيدتها وعقيدة رؤساء 
أمريكا الذين وضعوها هذا الموضع لتقوم بالدور 
الذي تتفاخر به خدمة سيدتها إسرائيل: وقد 
تقلت أهدة السميرة 14 معو ووقتفك ماف 
للخارجية لتستمر 4 أداء ذورها 4 خدمة 
شعب الله المختار؛ وبعد هذا العرض الا تتعجب 
من وقوف أمريكا ب صف إسرائيل على طول 


الخط ل المحافل الدولية وغيرهاء وتبرير أي 
إرهاب لإسرائيل وأي اعتداء وأي ظلم وأي قتل 
وأي سجن أو تعذيب نحت حجة واحدة ألا وهضي 
الدفاع عن التفس: وأنها قوق الجميع لا تصلح 
معها قوانين الأمم المتحدة ولا غيرها. 

إن هذا الاغعتقاد متجدد 4 ضمير الأمة 
الأمريكية من القاعدة إلى القمة: ولقد ألقى 
كارتر خطابًا أمام الكنيست عام 1914م قال: 


| «جِسّد من سبق من الرؤساء والأمريكيين الايمان 


بأن جعلوا علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل 
هي أكثر من غلاقات خاصة: إنها علاقات فريدة 
لأنها متاأصلة ب ضمير الشعب الأمريكي تفسة: 


و أخلافقه و دينه و معتقداته:. (المصّدر | 


السابق ص8). 
أرآيتم السر العميق * العلاقات الوثيقة بين 
أمريكا واسرائيل: ومن أجل عيون إسرائيل 
يستبيحون كل محرم ويرتكيون كل متكر 
ويتنكرون لكل المواثيق زاعمين أن ذلك مرضاة 
الرب لحماية شعبه المختار حتى لو استولى غلى 
كل العالم؛ ولست أدري عن أي إله يتحدثون؟1 
وغن أتي شعب يتافخون؟! هل يقتصدون الله 
الذي نزل بذ ضياقة إبراهيم وأكل عتده اللحم 
والخبز!! أم هو الذي صارع يعقوب وصرعه 
يعقوب!١‏ ثم خدعةه بعد ذلك!! أم هو الذي يتعب 
ويستريح ويلعب مع الحوت ويعجز أحيانًا عن 
معرفة الضواب!1! تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ 
فلا تتعجب- أخي القارئ- فهذه أوضاف الاله 
عتذهم في التوراة: أم هو الاله الذي نزل إلى 
الأزض وتجسد ل صورة إنسان ثم صلبه اليهود 
وقتلوه- كما يزعمون- 

وغن أي شعب يتحدثون. عن الشعب الذي لعنه 
الله على لسان داود وعيسى ابن مريم: الشعب 
الذي آذى موسى وآذى رب موسى: وعبّد العجل 
الذي صنعه بيده من دون اللّه. ثم كيف ينحاز 
الآله إلى شعب دون شعب. أليس اللّه هوالذي خلق 
السماوات والأرض وخلق الملائكة والجن والإنس 
وخلق كل متحرك وساكن وهو رب العالمين: وهو 
الرحمن الرحيم مالك الدنيا ويوم الذّينَ يوالي 
عباذه الصالحين ويكره الكافري ين الظالمين؟! أم 
ماذا؟! تنبتوني بعلم إن كنتم صادقين. 


8 إلى + #4 5 بك 0 َك 5 0 
0 اندر عمد سيد عي 


ينبغي أن ا على 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تعيد: أما 
انكل ... 


فما زال أعداء الاسلام يثيرون الشبهات 
لصرف الناس عن دينهم:» فعمدوا - 2 
ا مرحلة الأولى - إلى الطعن ‏ سنة النبي 
صلى الله عليه وسلم: محاوئين تنحيتها 
جانيًاء والاكتفاء بالقرآن الكريم: بزعم 
أنه كاف بنفسه ولا يحتاج إليها؛ ولم 
يكتفوا بذلك - فانتقلوا إلى المرحلة 
الثانية - بإثارة شبهة أن القرآن بيان 
بنفسه لقوله تعالى: عَدَايَادٌ لئاس »(آل 
عمران 178)): ولا يحتاج إلى من يبينه 
لهم: وإلا لما كان بياناء وينوا على قولهم 
هذا أنه لا يوجد 2 الاسلام ما يسمى 
بعلوم الدين؛ ولا حاجة للمسلمين لأهل 
الذكر الواردين 4 قوله تعالى ٠‏ تَنَارَأ 
أَهْلّ أله إِنكُثر 2 لا سامون (النحل: 
“5 ): قلكل مسلم أن يرجع إلى القرآن 
فيفتي نفسه بنفسه؛: وهدفهم من 
هذا؛ الوصول إلى تنحية القرآن جانيًا؛ 
وضرف المسلمين عن العمل به؛ تمهيدًا 
لردتهم عن الإسلام - وهي المرحلة 
الأخيرة من المخطط - مصداقا لقوله 
تعالى: « و د كير عر هَل لكب لو 
وتم فنا بد يسيك ا ا تن 
عن ايمر من يعد ما ب لق يه 
(البقرة 4 وللرد على هذه الشبهة: 
وبيان كذبها؛ نعرض الآتي: 
أولا: البيان قد يكون بذاته: أوبواسطة: 
أرسل الله عز وجل أنبياءه إلى أقوامهم: 
فكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة: 
ولأن محمدًا خاتم الأنبياء» وشريعته 
خاتمة الشرائع: فقد أرسله ربه للثقلين: 
الإنس والجنء قال تعالى:« وَنَا أرْسَانَك 
إلا افد للنَاين شرا ودرا ولك 
ور لثاي لذ ع 0 2 »)2 


.211211560111513 تلاط لدجهامنا 


وقال صلى الله بضلهاي وسلم: دوكان النبي مُبِعَثُ 
إلى قومه خاصضة وبعثتت إلى الناس عامة؛ (رواه 
البخاري)؛ والمعلوم يَقِينًا أن الناسَ متفاوتون ذخ 
إلمامهم باللغة العريية, لغة القرآن ا به 
قال تعالى « إناآ أله ين عَرَِيًا لَمَلَح حهلورت 

(يوسف 28 ). فأكثرالناس الآن - من هيا زب 
- لا يعرفها؛ ولا يحسنهاء ومن العرب من يعرفها 
ويتكلم بهاء ولكنه أمي لا يقرأ ولا يكتب؛: فهل 
يمكن أن يتبين هؤلاء القرآن بأنفسهم؟!! أم 
يحتاجون إلى من يبينه لهم؟!! ولوقام غيرهم 
ممن يحسن قراءة القرآن ببيانه لهم: هل ينتضي 

عنه أنه بيان للناس؟!! ثم يقل بهذا الفهم 


الضال أحد من أهل العلم المعتبرين: ولا من( 


عقلاء الناس؛ وهو ما يحض ما ذهبوا إليه من 


زيغ وضلال: إذ نوكان بِيانًا بنفضسه لقرأه هؤلاء ١‏ 


وفهموه؛ وبان لهم!! 

بل ليس كل.من يحسن القراءة. يستطيع أن 
يتبين كل ما جاء ع القرآن بنفسه. إذ إنه يحتاج 
بعضه إلى من يبينه له؛ فالنبي صلى اللّه 
عليه وسلم؛ كان يبين لأصجايه ما أشكل عليهم: 
والأمة - بعد وفاته - تحتاج إلى بيان العلماء 
أهل الذكر لما أشكل عليهاء ولا ينفي بيانه صلى 
الله عليه وسلم: أوبيان العلماء للقرآن أنه «بيان 
للناس» ومما يويد ذلك أن الله أنزل القرآن على 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: منه آيات 
بينات لا نحتاج إلى تبيين من أحد؛ ومنه ما 
عاقيا 2 2 2 
الكتب يده َايَنت كت هن أ. كمي و 

ل د يود ني ميك 4 ههه يه ا 
وَأبيعَآة توي وما َل م كويد إلد 21 وَأَلسِحُونّ قِ لعلو 
علوت امنا بوء كل من عند رَيَنا وما كه إل أؤلوأ الي » 
(آل عمران )٠‏ : 

قال ابن كثير - رحمه الله - ب تفسيره: «يخبر 
تعالى أن 4 الضرآن آيات محكمات هن أم الكتاب: 
أي: بينات واضحات الد لالة, لا التباس فيها على 
أحد من الناسء ومنه آيات أخر فيها اشتياه 4 
الدلالة على كثي رمن الناس أوبعضهم؛ فمن رد ما 
اشتبه عليه إلى الواضح منه: وحكم محكمه على 


متشابهه عنده: فقد اهتدى- ومن عكس اتعكس: 


ولهذا قال تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب) أي: أصله الذي 
يرجع إليه عند الاشتباه (وأخر متشابهات) أي: 
نحتمل دلالتها موافقة المحكم؛: وقد تحتمل 
شيئًا آخرمن حيث اللفظ والتركيب: لامن حيث 
المراد ).اه. 

وقال: «قال تعالى: (فأما الذين #4 قلوبهم 
زيغ) أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
رفيتبعون ما تشابه منه) أي: إنما يأخذون 
منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة: وينزلوه عليها. لاحتمال 
لفظه لما يصرفونه: فأما المحكم فلا نصيب لهم 
فيه: لأنه دامغ لهم وحجة عليهم: ولهذا قال: 
(ابتغاء الفتنة) أي: الاضلال. لأتباعهم: إيهامًا 
لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن: وهذا 
حجة عليهم لا لهم: كما لو احتج التصارى بأن 
القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته 
ألقاها إلى مريمٍ وتركوا الاحتجاج بقوله 
تعالى: (إن هُرَ إلا عب عبد ما عَكهٍ ) (الزخرفه وه), 
ويقوله: ( إِسَ مَتَلَعِيسَى عِندَ م كمَكَلٍ 0 لانن 
يابٍ شم قال له كل مَيَكوْنٌ ) (آل عمران: 6 وَغير 
ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من 
مخلوقات اللّه. وعبد ورسول من رسل الله 
وقوله: (وابتغاء تأويله) أي: تحريفه على ما 
يريدون: وقال مقاتل والسدي: يبتغون أن يعلموا 
ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن.. 

وقوله (وما يعلم تأويله إلا الله) اختلف القراء 
الوقف هاهناء فقيل: على الجلالة: كما تقدم 
عن ابن عباسء؛ ومنهم من يقف على قوله: 
(والراسخون 4 العلم) وتبعهم كثير من المفسرين 
وأهل الأصول؛ وقالواء الخطاب يما لا يفهم بعيد. 
وقوله إخبارا عنهم أنهم (يقولون آمنا به) أي: 
بالمتشابه (كل من عند ربنا) أي: الجميع من 
المحكم والمتشابه حق وصدق؛ وكل واحد متهما 
يصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند 
اللّه وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد 
لقولهك: 5 وي ترون لمان ولو كن هن عِنْدٍ غير أله 


وَجَدُواف 
تعالى: (وما يذكرإلا أولو الألباب) أي:إنما يفهم 
ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول 
السليمة والفهوم المستقيمة .اه 

فالقران ينقسم إلى أربعة أقسام 

ب# تفسيره. وبيانه : هي: 

القتسم الأول ما لا يعذر أحد يجهله: 
وهذا يشمل الأمر بالفرائض؛ والنهي عن المحارم؛ 
وأصول الأخلاق والعقائد: فقوله تعالى:: وَأْقِيحُواً 
أَلصَلَوة وَغاثوأ لوكو وأدَكمُوا مم الكدين » (البقرة:!؛ )) 
وقوله: «وَيْلَه عَلَ ألنّاين مج الت من أسْتَطَاعٌ إِلَهِ 
سَِدَا » (آل عمران: /91): وقوله « يها أَلدَِ ]ا 
بعكم آلِيِياْ كنا كب عَلَ ارت ين قَنِْسكُمْ 
ملك تَنَتْنَ » (البقرة181) لا يعذر أحد بجهل 
مثل هذه الخطابات وهو يقرأ القرآن: وكذا يد خل 
فيه ما جاء من أمر بالصدق والأمانة والنهي 
الكذب والخيانة: وعن إتيان الفواحش» وغير هذه 
من الأوامر والتواهي المتعلقة بالأخلاق: ويد خل 
فيه ما يتعلق بالعقائد ؛ كقوله تعالى: ٠‏ دَمَكَ أَنَدُ 
ل عن أَدَدُ » (محمد 14 ). وقوله: «ومَا رسلا ين 
لمت عن سول إلَّدوْيون لَه أنه ل له إَِّا “آَم فادون : 
(الأنبياء:0١):‏ وغيرها من الأوامر والتواهي 
المتعلقة بالتوحيد: هذه كلها داخلة #4 الواجب 
الذي يجب على المسلم تعلمه من التفسير. 
القتسم الثاتي: ما تعرفه العرب من كلامها: 


يشمل هذا القسم ألفاظ القرآن: وأساليبه # ١‏ 


الخطاب: وذلك لأنه نزل بلغتهم وعلى طرائقهم 
الكلام. وهذه الألفاظ والأساليب معلومة 
لديهم غير خافية؛ وإن كان قد يخفى على أفراد 
منهم شيء منهاء وذتك لغرابتها على مسمعه:؛ أو 
تعدم اعتياده عليها 4 لغة قومه: كما خفي على 
ابن عباس رضي الله عنهما بعض معاني مفرداته 
: كلفظ فقاطر؛ فقد روى الطبري عن مجاهد: 
قال: «سمعت ابن عباس يقول: كنت لا أدري ما 
فاطر السموات والأرض؛ حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان ف بثر؛ فقال أحدهماء لصاحبه: أنا 
غخطرتها ؛يقول: أنا ابتدأتهاء وكما خضي على عمر 
رضي الله عنه؛ معنى «أباء (أي: الكل والمرعى 


فِه آدباددا حكةء] » (النساءء: 417 ) ولهذا قال 


ال تتوصى عليه افلشية) رظتن نقرا ميك كول 
فلمًا أتى على هذه الآية «وَفَاكهّة وَأَبَّاء قال: 
عرفا ما الفاكهّة: فما إلأبُ5 فقال؛ لعَمرّك يا ابِنَ 
الخطاب إنَّ هذا نهو التَكلف» (أورده ابن كثير 2 
تفسيره) فإذا خضي هذا على عمر وابن عباس: 
فخفاؤه على من هم دونهما الآن من باب أولى. 
القسم الثالث:ما يعلمه العلماء: 

ومما يشمله هذا القسم؛: ما تشابه منه على 
عامة الناس:؛ سواءً أكان #2 الأحكام أم 2 المعاني: 
وهذا القسم من فروض الكفاية: وهو كثير 2 
القرآن؛ لأن كل من خفي عليه معنى فإنه من 
المتشابه عنده: فيحتاج إلى أن يبحث أو يسأل 
عن ما خفي عليه فهم معناه: ومته أحكام الرياء 
والطلاق؛ والمواريث. 

القسم الرايع: ما لا يعلمه إلا اللّه؛ ومن ادعى 


عن علمه فقد كذب: 


ويشمل هذا حقائق المغيبات: ووقت وقوعهاء 
فالداية الدي ع #2« جي 0 0 ل عن 1 : 
شوله تعالى: ١‏ إذا ,: 

الارض تكله أن ألا ا يَاييمَا لا يمون +( َمل 
)١‏ لا يعلم كيفية حقيقتها إلا الله ولا يعلم 
وقت خروجها إلا الله وهكذا سائر الغيبيات: 
وهذا النوع غير واجب على أحد؛ بل من تجشم 
تفسيره فقّد أثمّ وافترى على اللّه: وادعى علمًا 
لا يعلمه إلا الله سبحانه. 

وقد جمع هذه الأقسام الطبري - رحمه الله - 
تفسيره؛ فقال: «ونحن قائلون ي البيان عن 
وجوه مطالب تأويله: قال الله جل ذكره وتندست 
أسماؤه؛ لتبيه محمد: «وَأَدلنً ِلك الكر لين 
ناس مَا ثُرْلَ لَه وَلعلَّهُ يتمَكَرُويت ٠‏ (التحل: 14) 
وقال أيضا. جل ذكره: «١‏ وما أَرَلنا لَك الْكتبَ 
إِلَا تبن همُ الى أَحَتَلَفُوا ِدِ وَهُدَى وَيَحمَهُ لَعَوْرِ 


م 


فووستودت» » (التنحل: 54 ) وفال: «١‏ هر الى أَرلّ عليك 
الككبّ نه يت كلت هن أ الككب وح متكبه * 


نال ربوز َع مص م1 كيه ينه يق اودر 
وَأبيمَاة تأويله- َمَا يكم وله إلا أقه وَالرسحُوْنَ ف الْمثر 
ميق عام بو كل وح 2 ل ولو أ يب 1 


(آل عمران: 8). 
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فقد تبين اببيان الله جل :ذكره: .أن مما أنزل | 
الله من القرآن على تبيه: ما لا يوصل إلى علم .. 
تأويله إلا ببيان الرسول: وذئك تأويل جميع ما ١‏ 
فيه: من وجوه أمزه - واجبه وندبه وإرشاده - 
وصنوف نهيه. ووظائف حقوقه وحدوده. ومبالغ 
فرائضه: ومقادير اللازم بعض خلقه تبعض: وما 
أشبه ذلك من أحكام آيه؛ التي لم يدرك علمها 
إلا ببيان رسول الله لأمته. ْ 
وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان | 
رسول الله له تأويله؛ بنص منه عليه: أو بد لالة ١‏ 
قد نصيهاء دالة أمته على تأويله- وأن منه ما له 
يعلم تأويله إلا الله الواحد القنهار. وذلك ما فيه 
من الخبر عن آجال حادثة, وأوقات آتية, كوقت 
قيام الساعة: والنفخ 2# الصور ونزول عيسى ابن 
مريم, وما أشبه ذتك: فإن تلك أوقات لا يعلم أحدا . 
حدودهاء ولا يعرف أحد من تأويلها إلا الخبر 
بأشراطهاء لاستتثار الله بعلم ذلك على خلقه. | 
وبذلك أنزل ربنا. محكم كتابه: فقال: ٠‏ بَتَليَكَ 
عَن اَمَو ين مرسنها قل ما مُه ند مََ للا وبا إل 
هو تَعتٍَبى السّمنوات وَالْارض لا تيك إلا بهة يسسَلُوبَكَ كأنَكَ 
حَوْةٌ عَبَا هل إِتَمَا لهند َه كنا كبر اَن كلمن » 
(الأعراف: 141). 
وكان نبينا محمد إذا ذكر شينًا من ذلك: لم يدل 
عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقته كالذي 
روي عنه أنه قال 'لأصحابه: إذ ذكرالدجال: ” إن 
يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه. وإن يخرج بعدي» 
فالله خليفتي عليكم ”: وما أشبه ذلك من الأخبار 
الدالة على أنه لم يكن عنده علم.أوقات شيء 
منه بمقادير السنين والأيام: وأن الله جل ثناؤه 
إنما كان عرفه مجيئه بأشراطه: ووقته بأدلته. 
وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي 
نزل به القرآن. وذلك: إقامة إعرابه؛ ومعرفة 
المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها.. 
والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها؛ فإن 
ذلك لا يجهله أحد منهم. وذلك كسامع منهم لو | 
سمع تاليًا يتلو:: رَإدَ َيل لَهُمْ ا لفْسِدُوا فى أ لْأَرْضٍ قَالُوَا 
نما كن مُصلحورت. (00) آلا إنَهُمْ هُمْ الْمَمسِدُود ولكن. | 


هُمْ أ 
ا نمك » (البقرة: )١١ 1١‏ لم يجهل: أن معنى 


061050 5: 31080/16010306 


الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة: وأن 
الاضلاح هو ما يتبغي فعله مما 4 فعله منفعة: 
وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا؛ والمعاني 
الني جعلها الله إصلاحًا. 

فالدي يعلمه ذواللسان الذي بلسانه نزل القرآن 
من تأويل القرآن: هو ما وصفت: من معرفة أعيان 
المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء 
والموصوفات بصفاتها الخاصة؛ دون الواجب من 
أحكامها وصفاتها وهيئاتها التي خص الله بعلمها 
نبيه فلا يدرك علمه إلا ببيانه: دون ما استأثر 
اللّه بعلمه دون خلقه. ويمثل ما قلنا من ذلك روي 
الخبر عن ابن عباس: حدثنا محمد بن بشار: 
قال: حدثنا مؤمل؛ قال: حدثنا سفيان: عن أبي 
الزناد؛ قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة 
أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير 
لا يعذر أحد بجهالته: وتفسير يعلمه العلماء. 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره قال أبو 
جعفر: وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس: 
من أن أحدًا لا يعذربجهالته: معنى غير الابانة 
عن وجوه مطالب تأويله وإنما هو خبر عن أن 
من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به. وقد روي 


بنحو ما قلنا ‏ ذلك أيضا عن رسول الله خبر 


إسناده نظر: حدثني يونس بن عبد الأعلى 
الصددلك: قال: أخبرنا ابن وهب: قال: سمعت 
عمرو بن الحارث يحدث: عن الكلبي: عن أبي 
صالح: مولى أم هانئ: .عن عبدالله بن عباس: أن 
رسول الله قال:” أنزل القرآن على أربعة أحرف: 
حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به: وتفسير 
تفسره الغرب؛ وتفسير تفسره العلماء: ومتشابه 
لا يعلمه إلا الله تعالئ ذكره: ومن ادعى علمه 
سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب : قال عنه 
الألباني: ضعيف جداء اه. 

ومما يؤيده أيضاء ورود كلمة :يسألونك» للنبي 
صلى الله عليه وسلم: ف القرآن ثلاث عشرة مرة: 
بما يدل على أن إجابته صلى اللّه عليه وسلم 
على هذه الأسئلة بيان للقرآن؛: يدخل نتحت 
فقوئه دهذا بيان للناس ». 

والحمد لله رب العالمين. 


تكبير ا العيدين 

السؤال: لماذا تكبر ب عيد الأضتحى أكثر هما 
نكبرة عيد الفطر وما هي أيام التشريق وكاذا 
سميت بذ لك؟ 
الجواب: التكبيرة العيدين سنة عند جمهور 
الفقهاء: قال تعالى ف آيات الصيام ,لشي ل 
لهِدَّهَ وَلتُكيروا أنه ع1 من هَدَّسَك » البقرة: 21١86‏ 
وحمل التكبير على تكبير عيد الفطر؛ وقال 
ل آيات الحج «رَانخُرا أن 4 أيكَاوٍ عَعدُوداتٍ » 
البقرة: 307؛ وقال « سيدا 7 0 ويَرَحكروأ 
شم أن يه يار مَمَلُومَدتٍ 3 كا لك يا تناج 
لدي »الحج: 18 وقال تعائى «َكَدَِكَ سَنَهَا لي 
تْكَرْوأ لَه عل مَا سَدَسَيٌ » اليحج: 980 وحمل الذكر 
والتكبير على ما يكون ب عيد الأضحى. 
وجمهور العلماء على أن التكبير 2 عيد 
الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء 
الخطية: ويه قال مالك وأحمد: وقال قوم: 
إن التكبير يكون من ليلة الفطر حتى يخرج 
الإمام إلى الصلاة أو حتى يدخل فيها ‏ 

ووقت التكبير 2 عيد الأضحى من صبح يوم 
عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق وهي 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عش رمن 
ذي الحجف ولم يثبت يشت -ه ذنك نتحديد عن 
الترج يق الله كاياها ورنليي واطكم بذااوروا شي 
عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من 
صبح يوم عرفة إلى عص رآخرأيام منّى؛ وبهذا 
أخن الشافعي وأحمد ‏ 

وإذا كان أصل التكبير 4 عيد الأضحى هو 


للخجاج2 لأنهم يذبحون الهدي والفداءء, 
ويكبرون الله ويذكرونه عند الذيح وكذلك 
عند رمي الجمرات: فإن غير الحجاج يكبرون 
أيضا كما هو وارد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ ففي حديث مسلم عن أم عطية 2 
خروج النساء إلى مصلى العيد 4# الفطر 
والأضحى؛ تقول: والْحيّض يكن خلف التاس 
يكبرن مع الناس؛ وللبخاري عنها أيضا: كنا 
نؤمرآن تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم 
يوؤخن من هذا أن التكبير 2 العيدين سنة: 
وكانت ت مدته # الفطر أقل من الأضحى؛ أن 
القرية إلى الله 2 عيد الفطر كان أهمها 
الصلاة وإخراج زكاة الفطرء أما 4 عيد 
الأضحى فالقرية برمي الجماروالذبح ممتدة 
إلى ثلاثة أيام بعد يوم العيد. 

وسميت أيام التشريق بذ لك الاسم؛ لأن العرب 
كانوا يشققون اللحم لكثرته ويعرضونه 
لحرارة الشمس حتى يجفء؛ ثم يحملوته 
معهم بعد عودتهم من الموسم,؛ وتلك كانت 
طريقة حفظ اللحوم إذ ذاك وقيل: سميت 
بهذا الاسم أخذا من قولهم: أشرق ثبير 
كيما نغير. وثبير جبل بمنى كما يقول ابن 
الأثير 2 النهاية: والمعتى: ادخل أيها الجبل 
الشروق وهو ضوء الشمسء كيما نغير؛ أي 
تدفع للنحر؛ وقيل: لأن الهدي لا يُنحر حتى 
تشرق الشمسء وقيل غير ذ للك 

ففي عيد الفطر شرع الله الصلاة وإخراج 
زكاة الفطرء وذلك 24 يوم واحد؛ وجعل من 


: تت تت ات رت ات حت جات اج ات > 0 ات ددا[ شو ال 475 هد التو حيد ل 
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تمام الفرح عدم صيام هذا اليوم؛ لأنتا 
ضيافة الله يكرمنا بعد اجتيازنا 
امتحان الصيام بنجاح؛ وب عيد الأضحى 
تشرع 4 يومه الصلاة والأضحية:» وقبله 
الوقوف يعرفة: ويعده رمي الجمرات وذبح 
الهدي فكانت المدة المناسبة أكبر من مدة 
عيد الفطر, والصيام حرام 2 يوم العيد 
وثلاثة أيام. بعده نكبر ونذيح ونضرح 
بما أنعم الله علينا. فالحجاج ‏ ضيافة 
الله # يوم عرفة إلى آخرأيام التشريق؛ 
ونحن هنا نشارك الحجاج فرحتهم يما 
نقدر عليه من مظاهر مشروعة. 
(المفتي: الشيخ/ عطية صقر ) 
زكاة الذهب المعد للاستعمال 
الفتوى رقم ( /ا9/ا١‏ ) 
س: إننبي أرغب من. هضيليكم ‏ إطاذديى 
واخواني عن موضوع زكاة الذهب اوالحلي 
الذهبية والفسية المعدة للاستعمال: 
وليس للبيع والشراء. حيث إن البعضص 
يقول: إن المعد.منها للبس ليس فيه زكاة: 
والبعض الآخر يقول: فيها. زكاة سواء 
للاستعمال أو للتجارة: _وأن. الأحاديث 
الواردة 4# زكاة المعدة للاستعمال أقوى 
من الأحاديث الواردة بأنه لا زكاة فيهاء 
آمل من سعادنكم التكرم بإجابني لحيل 
من .ذلك إجابة واضبحة جزاكم الله عن 
نجي مداو واسيب 
ج: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة 
حلي الذهب والفضة إذا كان حليًا 
محرم الاستعمال» أو كان معدا للتبجارة 
أو تحوها. أما إذا كان حليًا مباحًا معدًا 
للاستعمال أو الاعارة كخاتم. الفضة 
وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح:» 
فقد اختلف أهل العلم / وجوب زكاته؛ 
فذهب يعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله 
عموم قوله تعالى: وَانَدينَ يَكْنَرُونَ 


١7‏ التوحيد العدد لفك السنة ١‏ الرابعة والأربعون عي جعي جو سجس يجبي 


الدَّهَبَ وَالفضَة وَل د مُتْعْحُونَهًا ب سَبِيلِ 
الله هَبَشَرْهُمْ دي نيم الآية: قال 
القرطبي ف تفسيره ما قّصه: وقد بين 
ابن عمرة صحيح البخاري هذا ا معنى: 
قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله 
تعالى: وَانَدينَ يَكْنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفْضَةٌ 
قال ابن عمره: (من كنزها فلم يؤد زكاتها 
فويل له: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة 
فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال) 
اه ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها 
مارواه أبو داود والنسائي والترمذي» عن 
عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده: أن 
امرأة أقتت النبي صلن الله عليه وسلم 
ومعها ابنة لها وِي4ْ يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهبء فقال لهاء «أتعطين 
زكاة هذا ؟» فالت: لا قال: «أيسرك أن 
يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟»؛ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وقالت: هما لله وتلرسوئه: 
وما روى أبو داود # ستنه والحاكم 2 
مستدركه والدارقطني والبيهقي ف 
سننهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرأى 4 يدي فتخات من ورق فقال: ما 
هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين 
لك يا رسول الله قال: أتؤ ودين زكاتهن؟ 
قلت: لا أو ما شاء.الله: قال: هو حسيك 
٠‏ من النار»- 
وما رووا عن أم سلمة قالت: كنت ألبس 
أوضاحًا من ذهب فقلت: يا رسول الله 
أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن يؤدى زكاته 
وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه 
صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب 
والسلع؛ لا من جتس الأثمان: وأجابوا عن 
عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما 
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جرى عليه الصحاية رضوان الله عنهم. 
قد نبت ياسناد صحيح أن عائشة رضي 
الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى ف 
حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة: 
وروى الدارقطني بإستاده عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهاء أنها كانت 
نحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوًا من 
خمسين ألفاء وقال أبو عبيد ‏ كتابه 
الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج 
المرأة من بناته على عشرة آللاف؟ فيجعل 
حليها من ذلك أربعة آلافء ققال: فكانوا له 
يعطون عنه يعني الزكاة: وقال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو 
بن دينارقال: سئل جابر بن عبد الله: ذخ 
الحلي زكاة؟ قال لا. قيل: وإن يلغ عشرة 
آاف فال: كثير: 1 وأجابوا عن الأحاديث 
الواردة نضًا ‏ وجوب الزكاة فيه بأن بذ 
أسانيدها ما يضعف الاحتجاج يهاء فقد 
وصفها ابن حزم 4# المحلى بأنها آثارواهية 
لا وجه للاشتغال بهاء وقال الترمذي بعد 
روايته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: لا يصح ل هذا الباب عمن 
النبي صلى الله عليه وسلم شيء»؛ وقال 
ابن بدر الموصلي # كتابه المغنتي عن 
الحفظ والكتاب فيما ثم يصح فيه شيء 
من الأحاديث ف الباب: باب زكاة الحلي: 
قال المصنف: لا يصح يذ هذا الباب شيء 
عن التبي صلى الله عليه وسلم: وجاء 
عن الشوكاني # السيل الجرار تعليمًا 
على كتاب ال مغني عن الحفظ والكتاب: لم 
يرد ف زكاة الحلي حديث صحيح وفال 
بعضهم: زكاته عاريته. 

والأرجح من القولين قول من قال بوجوب 
الزكاة فيهاء إذا بلغت التصابء: أو كان 


زج 23 رز وج سخ جه سجس سب حوس جرس جو سج 


لدى مالكيها من الذهب والفضة أو 
عروض التجارة ما يكمل التصاب؛ تعموم 
الأحاديث سل وجوب الزكاة ‏ الذهب 
والفضة: وليس هناك مخصص صحيح 
فيما نعلم؛ ولأحاديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص وعانشة وأم سلمة المتقدم 
ذكرهاء وهي أحاديث جيدة الأسانيد: لا 
مطعن فيها مؤثر: فوجب العمل يها أما 
تضعيف الترمدذي وابن حزم لها والموصلي 
فلا وجه له فيما نعلم: مع العلم بأن 
الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ 
لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من 
طريق ضعيفة وقد رواه أبوداود والنسائي 
وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة: 
ولعل الترمذي ثم يطلع عليها ‏ 
ويالله التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحيه وسلم. 
اللجنة الداتمة للبحوث العلمية والافتاء 
أين يصلى العيد؟ 

المفتي/ الشيخ عطية صقر 
السؤال: هل الأفضل صلاة العيد ذالخلاء 
أم ل المسجد ؟ 
الجواب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم 
مطر ةيوم عيد فصلى بهم صلى الله عليه 
وسلم صلاة العيد ٍ المسجدء رواه أبو داود 
وابن ماجه والحاكم. وسكت عنه أبو داود 
والمنذري: أي لم يبينا درجته: وهو حديث 
ضعيف # إسناده رجل مجهول: وهو 
عيسى بن عبد الأعلى: قال فيه الذهبي: 
لا يكاد يُعرف: وقال: هذا حديث منكر. 
وأكثر الأحاديث الواردة ‏ صلاة العيد 
تذكرأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها 
.4 « المصلى ٠‏ والمراد به غير المسجد: وعبر 
عنه أحيانا بالجبانة. وهذا الحديث على 
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الرغم من ضعفه: يفيد أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام صلاها # المسجد تعذر 
المطرء حيث لا يوجد لي المصلى ما يتفّى»: 
ومن هنا اختلف العلماء ف أفضلية صلاة 
العيد, هل تكون ي المصلى أو لي المسجد»: 
هالامام مالك يقول: إن فعلها ‏ الجبانة 
أي لل غير المسجدء أفضل:؛ واستدل بما 
ثبت من مواظبنه عليه الصلاة والسلام 
على الخروج إلى الصحراء.: فإن كان هناك 
عدر كمظر فالأفضل ال ملسجد. 

والامام الشافعي ذهب إلى أن المسجد 
أفضل: لأنه خير البقاع حل الأرض» 
والأحاديث واردة بكثرة ب فضل التردد 
عليها والصلاة فيها؛ قال 4 الضبح: فال 
الشافعي ا الأم: بلغنا أن رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم كان يخرج ف العيدين 
إلى المصلى بالمديتة: وهكذا مَنْ بَعْدَهِ إلا 
من عذر مطر ونحوه.: وكذا عامة أهل 
البلدان إلا أهل مكة: ثم أشار الشافعي إلى 
أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف 
مكة: قال: فلو عمر بلد وكان مسجد 
أهله يسعهم ف الأعياد لم أرأن يخرجوا 
منك فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه 
ولا إعادة: فال الحافظء: ومقتضى هذا 
أن العلة تدور على الضيق والسعة لا 
ئذات الخروج إلى الصحراءء لأن اللطلوب 
حصول عموم الاجتماع: فإذا حصل 2 
المسجد مع أوثئويته كان أولى 

فأنت ترى أن حجة الأولين أهي أفعله 
صلى الله عليه وسلم وهو قدوة حسنة: 
لكن يقال: إن الفعل واقعة حال. لا تنضي 
غيرهاء ولم يرد من الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمر بفعلها ْ غير المسجد عند 
الاختيارء ولا نهي عن فعلها 2 المسجد. 
ولعل اختيار الرسول فعلها ِل غير المسجد 


*| التوحيد العدد 0755 السنة الرابعة والأريقون 05ج وزو جو دسي جب وس ومسو سو وسوس ا ده 
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كان لأمرين: الأول ضيق السجد لأنه دعا 
التساء أيضا لشهود صلاة العيد: كما ثبت 
م الصحيحين وغيرهما.ء حتى الحيض 
منهن: والحيض الا يدخلن المسجدء 
والثاني إظهار شعيرة من شعائر الاسلام 
وإعلان الفرح بيوم العيد لما فيه من فضل 
الله على المسلمين: والاجتماع الواسع شغار 
كل الناس # أعيادهم.: والتوجيهات التي 
يلقيها على الحاضرين تعم أكبر عدد 
من المسلمين لم يكن ليوجد لو حضروا 
4 المسجدء: ولذلك عمنتدما حث على 
الصدقات توجه الى حيت يجتمع النساء 
وذكرهن ووعظهن فجمع منهن خيرًا 
كثيرًا لمساعدة من لا يجدون سعة ولا 
يستطيعون التمتع ببهجة العيد لضيق 


ذات أيدايهم. 
ويقع ا نفسي بناء الحكم على نتيجة 


إقامة الصلاة وأثرهاء فإن كان هناك 
مسجد واحد كبير؛# محلةة يسع كل الناس 
بما فيهم من لا يصلون العيد كانت صلاتها 
فيه أفضل. وذلك لأفضلية الملسجد على 
غيره: ولحصول التجمع وفرصة التلافقي»: 
وتبادل التهاني بين كل أهل البلدة 

فإذا تعددت المساجد وضاق مسجد واحد 
عن استيغاب أهل اليلد كان فعلها 4 
الخلاء أفضلء وذثك لأن التعارف وتبادل 
التهاني وشهود التوجيهات العامة الموحدة 
يحدث ل المصلى بشكل لا يوجد 4 كل 
مسجد على حدة: حيث لا يتم التعارف 
الشامل: والاسلام يحب من المسلمين أن 
يظهروا وحدتهم وتعاونهم. و تجمعهم 
على شكل واسع إعلان عن قوة الاسلام 
ودعاية نجتذب لها قلوب غير المسلمين» 
والمظاهر إذا كانت تستهدف خيرا كانت 
مشروعة: وشواهد ذلك كثيرة. 
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بيان أنصار السنة حول الأحداث الجارية 


الحمد لله رب العالمين: معز من أطاعه؛ ومذل من عصاه؛ والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين حبيبنا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم؛ وبعد: 

لقد أحزننا ما وقع وما يقع 4 مناحي متفرقة من العالم الاسلامي من أصحاب الأفكار الضالة: 
والعقائد الفاسدة: ممن ينسبون أنفسهم - ظلماً وعدواناً - إلى الاسلام: استباحوا واستحلوا ما 
حرمه اللّه -سبحانه وتعالى- فقتلوا وحرقوا ودمروا دون وازع من ضمير أو خوف من رب العالمين» 
طُّمس على قلوبهم وعقولهم ؛: راحت أيادي الغدر تقتل وتدمر وتحرق وتخرب؛ هدفها إثارة 
الفوضى والذ عر أنحاء العالم. 

ففي تونس و مصيف سوسه السياحي تم اقتحام المنتجع السياحي وخلف الهجوم الغادر 7 
قتيلاً. وأكثرمن 1" جريحاً. 

وبي الكويت الشقيقء و إصرار على تشويه الإسلام ممن يدعون الانتساب إليه: قام واحد من 
أصحاب الأفكار الضالة بتفجير مسجد الامام الضادق الذي كان يصلي به أكثر من ألفي مصل» 
حيث قام الارهابي بتفجير نفسه فقتل أكثر من ثلاثين مصلياً وجرح أكثر من مائتي مصل . 
و استكمال لمسلسل نشر الذعر والهلع والفوضى امتدت يد الغدر إلى مصرء فكان ضحية غد رهم 
النائب العام المستشار هشام بركات رحمه الله الذي لقي ربه صائمًا عبر هجوم خسيس على 
موكبه أثناء توجهه إلى عمله. 

ومازالت أيادي الغدر والخيانة - ونحن 2 شهر رمضان - تضرب بلا وازع من ضمير أو دين: ومازال 
أصحاب الأفكار الضالة من التكفيريين ممن ينسبون أنفسهم إلى الإسلام ظلماً وعدواناً ‏ والاسلام 
من أفعالهم براء: حيث قاموا بمهاجمة 4١‏ كميناً للقوات المسلحة والشرطة المدنية بمدينة الشيخ 
زويد بسيتاءء وقتلوا وجرحوا العشرات من أعز أبنائنا الذين يدافعون عن أرض الوطن ‏ 

إن الارهاب الأسود يطل برأسه من حين لآخر ؛ محاولة لزعزعة أمن واستقرار الوطن وسلامته: 
ولن ينال ذلك كله من عزيمة المصريين 4 التصدي للإرهاب ؛ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يحمي مصر والمصريين من شرور وعمل المفسدين - 

وجماعة أنصار السنة المحمدية بالمركز العام وفروعها ب أنحاء مصر؛ ومجلة التوحيد ومحرروهاء 
إذ يدينون تلك الأعمال الخسيسة التي تعبر عن إفلاس من قاموا بها » يدعون الله العلي القدير 
4 هذا الشهرالعظيم أن يرد كيد أعداء مصري نحورهم : وأن يشغلهم بأنفسهم ؛ وأن يحفظ مصر 
من كل مكروه وسوء؛ وأن يحفظ شعبها وجيشها من كيد الكائدين: إنه ولي ذلك والقادر عليه 


رئيس التحرير 
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١ 


]4 استلم الموببوعة ببلاش,بدون مقدم :,فقط:ادفع ٠٠١‏ جنيها بعد الاستلام على ثمانبة أشهر . 


12 الموببوعة العلمبةوالمكننة الاسلامية في شبى:العلوم .:اربهون عامارمن مجلة/التوجيد . 


أكثر من ٠٠١‏ بعث في كل العلوم الشرعية/بن مجلدات مجلة التوجيد . 


9 من يرغب في اقتنائها فعلبه التقدم بطلب للحصول عليها من إدارة الدعوة بالفرع النابع له 


أومن خلال قسم الاشتراكات بمجلة النوجيد بطلب مُزْكى من الفرع.. 
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جلو منها مكندة 
ويحداج اليها 


